
 تونــس - قـــال مســـؤولون وشـــهود 
الســـبت إن القـــوات الأمنية التونســـية، 
مدعومـــة بطائـــرات ووحـــدات مكافحـــة 
الإرهاب، بدأت حملة واســـعة النطاق في 
مدينة صفاقـــس تهدف إلى وقف موجات 
تدفق الآلاف مـــن المهاجرين نحو إيطاليا 

وتستهدف مهرّبي البشر.
وداهمت وحدات من الحرس الوطني 
التونســـي منـــازل تـــؤوي المئـــات مـــن 
المهاجريـــن واعترضت شـــاحنات تحمل 
مهاجريـــن باتجاه الشـــواطئ واحتجزت 
العديد من القـــوارب وألقت القبض على 
مهربـــين. واســـتخدمت أيضـــا وحـــدات 
من القـــوات الخاصـــة التابعـــة للحرس 

وطائرات وكلابا.
وجاءت المداهمـــات والاعتقالات التي 
طالـــت المئـــات مـــن المهاجريـــن والعديد 
مـــن المهربـــين بعد لقـــاء جمـــع الرئيس 

قيس ســـعيد الجمعة بكمـــال الفقي وزير 
الداخليـــة، ومـــراد ســـعيدان المدير العام 
للأمن الوطنـــي، وحســـين الغربي المدير 

العام آمر الحرس الوطني.
وتم التطرق في اللقاء مطولا للوضع 
في مدينة صفاقس وجزيرة قرقنة ســـواء 
فـــي مـــا يتعلـــق بالتدفـــق غيـــر المقبول 
للمهاجريـــن غير الشـــرعيين، أو تواصل 
موجـــات الهجـــرة من مدينتـــي صفاقس 

والمهدية على وجه الخصوص.
وتأتـــي الحملـــة التونســـية في وقت 
تواجه فيـــه جزيرة لامبيـــدوزا الإيطالية 
عددا قياسيا من المهاجرين الذين يصلون 

إليها على متن قوارب. 
وطـــوق المئات من العناصـــر الأمنية 
التونســـية أماكـــن تعـــرف بأنهـــا ”نقاط 
أمنية سوداء“ في مناطق جبنيانة وقرقنة 
والمساترية وفي صفاقس، التي أصبحت 

نقاطـــا رئيســـية لمغادرة قـــوارب الهجرة 
باتجاه إيطاليا.

وقـــال العميـــد في الحـــرس الوطني 
العمليـــة  إن  الجبابلـــي  الديـــن  حســـام 
والمهربين  الوســـطاء  تســـتهدف  الجوية 

الذين يتاجرون بآلام الناس.
وقال رئيس بلديـــة جزيرة لامبيدوزا 
الصغيـــرة في إيطاليا الأســـبوع الماضي 
إن أعـــداد المهاجرين الذيـــن يصلون إلى 
شـــواطئها تتزايـــد، بعـــد وصـــول نحو 
7000 شـــخص من شمال أفريقيا على متن 

قوارب خلال يومين.
ووصـــل حوالي 120 ألـــف مهاجر في 
قوارب إلى إيطاليا منـــذ بداية العام، أي 
مـــا يقرب مـــن ضعف العدد المســـجل في 
نفـــس الفترة من عـــام 2022 والـــذي بلغ 
64 ألفـــا، وفقـــا لبيانـــات وزارة الداخلية 

الإيطالية.

وتتعـــرض تونـــس لضغـــوط قويـــة 
مـــن إيطاليـــا والاتحاد الأوروبـــي، الذي 
تعهد أيضا بتقديم مليار يورو لمســـاعدة 
الاقتصاد التونســـي مقابـــل وقف تدفق 
المهاجريـــن ضمن ما بـــات يعرف باتفاق 

الشراكة الشاملة.
ودعـــت رئيســـة الـــوزراء الإيطاليـــة 
الاتحـــاد  الجمعـــة  ميلونـــي  جورجيـــا 

الأوروبـــي إلى التحرك بشـــكل مشـــترك 
لمنـــع  الأمـــر“  لـــزم  إن  بحريـــة  ”ببعثـــة 
المهاجرين من عبور البحر المتوســـط من 

شمال أفريقيا.
وأكـــدت وزارة الداخليـــة الإيطاليـــة 
وصـــول  ذروة  علـــى  الجمعـــة،  مســـاء 
المهاجرين إلـــى إيطاليا بحرا من تونس، 
حيث تجاوز عددهم 30 ألفا منذ أغسطس 

الماضي، وهو رقم قياسي مطلق.
ولفـــت تقريـــر إلـــى انخفـــاض عدد 
التونســـيين الذين يصلون إلـــى إيطاليا 
حتـــى الآن علـــى مـــدار ســـنة، وأن أغلب 
المهاجرين من جنـــوب الصحراء الكبرى 
يغـــادرون تونـــس، وواحد فقـــط من كل 

سبعة يحمل الجنسية التونسية.
ومنـــذ بداية العـــام الحالي، وصل ما 
لا يقل عن 85564 شـــخصا إلى السواحل 
الشـــواطئ  مـــن  انطلاقًـــا  الإيطاليـــة 

التونسية، أي بمعدل حوالي 319 شخصا 
يوميـــا، أي بارتفاع يزيد عن 360 في المئة 
مقارنة بــــ18590 وافدا فـــي الفترة ذاتها 
مـــن العام الماضي، حيـــث تضاعف الرقم 
الإجمالي البالـــغ 32101 من الوافدين عبر 
الطريق التونسي المســـجل في عام 2022 

بأكمله ثلاث مرات تقريبا.
واعترضت الســـلطات التونســـية ما 
لا يقـــل عـــن 39568 مهاجرا في الأشـــهر 
الثمانيـــة الأولـــى مـــن 2023 وفقا لأحدث 
البيانات التي نشـــرها المنتدى التونسي 

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأحصى المنتدى بشكل عام 958 حالة 
وفاة على طـــول الطريق التونســـي منذ 
بداية الســـنة، أي ما مجموعـــه 126 ألف 
شخص على الأقل، بما في ذلك المهاجرون 
الذين تدفقـــوا أو تم اعتراض طريقهم أو 

ماتوا.

 القاهــرة - اســـتبق الرئيس المصري 
الإعـــلان  قـــرب  السيســـي  عبدالفتـــاح 
عـــن فتـــح بـــاب الترشـــح للانتخابـــات 
الرئاسية بتعزيز شـــرعية نظامه وتأكيد 
قـــرارات  باتخـــاذ  للبســـطاء  انحيـــازه 
الســـبت اســـتهدفت زيادة مظلة الحماية 
الاجتماعيـــة والحـــد من ارتفـــاع غضب 
الشـــارع أمام غلاء المعيشـــة والأســـعار 

والإجراءات الاقتصادية القاسية.
وقـــرر السيســـي خـــلال زيـــارة إلى 
محافظة بني ســـويف، جنـــوب القاهرة، 
بالجهـــاز  العاملـــين  أجـــور  تحســـين 
الحكومـــي ورفع الحـــد الأدنـــى لرواتب 
موظفي الدولة وشـــركات قطـــاع الأعمال 
العـــام وغيرهـــم، ليصبـــح 4 آلاف جنيه 
شـــهريا (130 دولارا) بدلا من 3500 جنيه 
حاليـــا (نحـــو 115 دولارا) مـــع إســـقاط 
الغرامـــات والديون على صغار المزارعين 

المتعثرين.
وأعلـــن الرئيـــس المصـــري مضاعفة 
علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لأصحاب 
(نحـــو  جنيـــه  لتصبـــح 600  المعاشـــات 
19.5 دولار) بـــدلا مـــن 300 جنيه، ويصل 
عـــدد المســـتفيدين منهـــا إلـــى 11 مليون 
مواطـــن. كمـــا أعلن عن رفع حـــد الإعفاء 
الضريبي بنســـبة 25 فـــي المئة، مع زيادة 
الفئات المالية الممنوحة للمســـتفيدين من 
برنامج الدعم الاجتماعي ”تكافل وكرامة“ 
بنسبة 15 في المئة، ويضم خمسة ملايين 

أسرة.

وترى دوائر سياســـية أن المساعدات 
الجديـــدة للموظفين والبســـطاء محاولة 
لتعزيـــز شـــرعية النظام المصـــري وعدم 
إثارة منغصـــات سياســـية بالتزامن مع 
اقتراب إجراءات الانتخابات الرئاســـية، 
حيـــث يرغب السيســـي في عـــدم تفتيت 
الكتلة الشـــعبية الموثوق بدعمها، وتقليل 
تأثيـــر الأعباء المعيشـــية على العلاقة مع 

رأس السلطة.

وقال الرئيس الســــابق لحزب الكرامة 
قــــرارات  إن  لـ”العــــرب“  ســــامي  محمــــد 
السيســــي أول خطــــوة واقعيــــة تســــبق 
إعلانه الترشح، وكأن الأمر يتطلب بعضا 
من الســــخاء على الناس لتعزيز الشعبية 
التي تأثرت جــــراء الإجراءات الاقتصادية 

الصعبة.
وحمل اختيار السيسي لمحافظة بني 
ســــويف ليعلن قراراته هدفا معنويا، لأن 
هذه المحافظة شــــهدت أعلى معدل وفيات 
بين المصريين الذين لقوا حتفهم في ليبيا 
جــــراء الفيضانات الأخيــــرة، وأغلبهم من 
أســــر فقيــــرة، بالتالي رغب فــــي توصيل 
رسالة إلى الشارع من منطقة عانت تبعات 

نكبة إنسانية ليكون خطابه واقعيا.
وبســــيطا  هادئــــا  الخطــــاب  وبــــدا 
وشــــعبويا دون أن يوجه حديثه للنخبة، 
واختلف أسلوبه كثيرا عن سياق أحاديثه 
التــــي اعتاد التطرق فيهــــا إلى التحديات 
والإنجازات التنمويــــة ومزايا الإجراءات 
الاقتصادية التي تتخذها الحكومة وإلقاء 
مســــؤولية الغلاء على ظروف سابقة مثل 
الثــــورات، وأخــــرى راهنــــة مثــــل الحرب 

الروسية – الأوكرانية.
وقال السيســــي أمام حشد جماهيري 
من البســــطاء فــــي نبرة تقتــــرب من كونه 
مرشحا رئاســــيا ”أنا واحد منكم، وعشت 

نفس ظروفكــــم في الماضي، وشــــاء القدر 
أن أصل إلى هذا المنصب.. أشــــكركم على 
الصبر والتحمل، وأعي تماما تلك الأعباء 
الواقعــــة عليكــــم، وأؤكد لكــــم أن المواطن 

البسيط هو الهدف الأهم عند الدولة“.
تزامنت قرارات السيســــي مع ارتفاع 
نبــــرة الغضب في الشــــارع ضد الحكومة 
لإخفاقهــــا فــــي الحد مــــن تبعــــات موجة 
التضخــــم وارتفــــاع الأســــعار، وشــــعور 
شــــريحة كبيــــرة بــــأن القادم أســــوأ، ولا 
يوجد شــــعاع نور في المســــتقبل القريب، 
أمام عدم امتلاك الحكومة حلولا للأزمات 

الاقتصادية المتراكمة.
وأكد محمد ســــامي لـ”العرب“ أن هذه 
القرارات خطوة إيجابية، لكنها غير كافية 
أمام موجات الغلاء المستمرة، فقد أصبح 
النظــــام مقتنعــــا أن تخفيــــف الضغــــوط 
الاجتماعيــــة أقــــرب الطرق إلــــى تحقيق 
الهدوء السياسي بحكم أن النسبة الأكبر 

من السكان فقراء.
ويســــتثمر خصــــوم النظــــام المصري 
لانتخابات  المحتملين  المرشــــحين  وبعض 
الرئاســــة فــــي تصاعــــد حــــدة الأزمــــات 
الداخلية لتحريض البسطاء على الخروج 
إلى الشــــارع احتجاجا علــــى أوضاعهم، 
وهو مــــا يدفع السيســــي لتثبيت قواعده 

الشعبية بشتى السبل.

ويقـــول مراقبون إنـــه يصعب فصل 
قرارات السيســـي لتحســـين مخصصات 
الدعم والحماية الاجتماعية عن التوقعات 
المرتبطة بالمزيد مـــن تراجع قيمة الجنيه 
المصـــري أمـــام العمـــلات الأجنبيـــة، مع 
إصرار صندوق النقد الدولي على حتمية 
اتخـــاذ قـــرارات عاجلة لإنقـــاذ الاقتصاد 
المحلـــي من التدهـــور، ما يحـــرج النظام 

المصري.
ولـــم يعـــد الرئيـــس المصـــري معنيا 
بالتركيز على تدشـــين مشروعات تنموية 
ضخمة يجذب من خلالها انتباه المواطنين 
بقدر مـــا أصبـــح مهتمـــا بالتخفيف من 
الظروف المعيشـــية أمام تنامي الشـــعور 
داخـــل بعض دوائر الســـلطة بـــأن هناك 
غضبـــا مكتومـــا يصعـــب تجاهلـــه، ولا 
بديل عن مجـــاراة التذمر بقرارات إغاثية 

عاجلة.
وهنـــاك دوائـــر قريبـــة من الســـلطة 
على قناعـــة بصعوبة خوض السيســـي 
الانتخابـــات لولايـــة ثالثـــة دون قرارات 
تخفف مـــن حالة الإحباط التي تســـيطر 
على الشـــارع جراء القرارات المتهورة من 
جانب الحكومة بإضافة أعباء جديدة في 
صورة ضرائب ورفع أســـعار خدمات من 
مياه وكهرباء ومشتقات بترول وتقليص 

الدعم المقدم للبسطاء.

الجنـــرال  ظهـــور  آثـــار   - الجزائــر   
الروسي ســـيرغي ســـوروفيكين، بمدينة 
وهران الجزائرية تســـاؤلات عديدة حول 
خلفيات وأســـباب تواجـــده في الجزائر، 
بعد أشـــهر من تواريه عن الأنظار وطرح 
عـــدة فرضيات بشـــأن مصيره، لاســـيما 
وأن ارتباطه بمجموعـــة فاغنر وبقائدها 
الراحل يفغيني بريغوجين لم تكن خفية.

تباينـــت التكهنـــات حـــول خلفيـــات 
وأســـباب ظهور القائد للقـــوات الجوية 
والفضاء الروســـية الســـابق ونائب قائد 
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 
ضمن وفد عســـكري روسي وهو يستقبل 
مـــن طـــرف مســـؤولي المديريـــة الولائية 
لـــوزارة الشـــؤون الدينيـــة ويتفقد أحد 

مساجد المدينة.
وأفاد منشـــور ومجموعة من الصور 
وردت فـــي الصفحـــة الرســـمية لمســـجد 
عبدالحميـــد بن باديس بمدينة وهران أن 
”وفدا عســـكريا روسيا قام بزيارة الجامع 
وتفقده رفقة مسؤولي القطاع المحليين“، 
وكان من ضمنهم الجنـــرال المثير للجدل 
ســـيرغي ســـوروفيكين، الـــذي ظهر ببزة 

مدنية ويتصفح المصحف الكريم.
ولم تكشــــف أيّ من وسائل الإعلام أو 
المؤسسات الرسمية في الجزائر وروسيا 
عــــن الزيــــارة المذكــــورة، عكس الأنشــــطة 
الأخــــرى التي كان يعلــــن عنها في حينها 

وتتم متابعتها بالتفصيل.
وذكــــرت تقارير إعلامية روســــية بأن 
الزيارة يرجح أن تكون تمهيدا لمنح منصب 
جديد للرجل، الذي اختفى منذ عدة أشهر، 
يندرج في إطــــار العلاقات الروســــية مع 
الدول الإســــلامية الناطقة باللغة العربية، 
وأن ظهــــوره في هذا النشــــاط البعيد عن 
تخصصــــه يوحي بصلة له بالبعد الديني 

واللغوي في مهمته الجديدة.
ظهور  سياســـيون  محللـــون  وربـــط 
جنرال ”يوم القيامـــة“، المعروف بصلاته 
مع مجموعة فاغنر المسلحة، بهذا الشكل 
من التسويق، بأنه مرتبط برغبة جزائرية 
في الحصول على تطمينات حول نشـــاط 
عناصر المجموعـــة المتحالفة مع الجيش 
المالي والعمليـــات الميدانية الأخيرة التي 
هـــددت الأمن في الشـــريط الحدودي بين 
الجزائر ومالي، فضلا عن تهديده لاتفاق 

السلام الذي ترعاه منذ العام 2015.
وذهبـــت تكهنات أخـــرى إلى فرضية 
إبعاد القيادة العســـكرية العليا الروسية 
فاغنـــر  بمجموعـــة  المرتبـــط  للجنـــرال 
وبقائدهـــا الراحـــل يفغينـــي بريغوجين 
إلى الجزائر، فـــي إطار صفقة معينة كما 
حـــدث مع احتضان بيلاروســـيا لعناصر 
المجموعة بعد فشل محاولة الانقلاب التي 

عاشتها روسيا قبل أشهر.
ولـــم تتضـــح إلى حـــد الآن أســـباب 
ومهمـــة الوفد العســـكري الروســـي، ولا 

العلاقة بينه وبين دائرة الشؤون الدينية 
في مدينة وهران، ولـــم يتم التعرف على 
طبيعة العناصر العسكرية الرسمية التي 
ظهرت إلى جانب ســـيرغي سوروفيكين، 
وتشـــابهت  مدنيـــة،  ببـــزة  كان  الـــذي 
سيميولوجية الصور، بما كان يظهر عليه 
يفغيني بريغوجين في عدد من المحطات.

لكـــن تقاريـــر روســـية أفـــادت بـــأن 
”الجنرال الروســـي ســـوروفيكين موجود 
فـــي الجزائر مـــع وفد مـــن وزارة الدفاع 
لإجـــراء مفاوضـــات“، لـــم تتطـــرق إلـــى 
طبيعتهـــا أو تفاصيلهـــا، لكـــن طريقـــة 
تسويقها والتكتم عليها من طرف الإعلام 
الرســـمي فـــي البلدين فتح المجـــال أمام 

تأويلات متباينة.
وذكـــرت صحيفة ”كوميرســـانت“ عن 
مصدر مقرب مـــن الجنرال، قوله ”الرحلة 
كشـــفت أن القادة العسكريين في موسكو 
يولـــون أهمية أكبر للتعـــاون مع المنطقة 
الناطقـــة بالعربية وما زالـــوا يحتفظون 

بثقتهم في سوروفيكين“.
وشغل الجنرال سيرغي سوروفيكين، 
منصـــب نائـــب القائـــد الأعلـــى للقوات 
الروســـية في أوكرانيا فـــي الحرب التي 
شنتها ضدها، من أكتوبر 2022 إلى يناير 

.2023

وفي الوقت الذي أدان فيه سوروفيكين 
علنــــا انتفاضــــة مجموعــــة فاغنــــر نهاية 
شــــهر جــــوان الماضــــي، فإنه تــــوارى عن 
الأنظــــار بعدهــــا، الأمــــر الذي طــــرح عدة 
فرضيات بشأن مصيره، خاصة بعد مقتل 
بريغوجين في حادثة الطائرة، لكن ظهوره 
المفاجــــئ مــــن الجزائر أعــــاد الجدل حول 
شــــخصيته ومســــتقبله ضمــــن المنظومة 

النخبوية للجيش الروسي.
وبـــات وجـــود مجموعـــة فاغنر في 
أفريقيا لافتا ومؤثرا في الشأن الداخلي، 
لدرجة إثارة قلق القوى التقليدية النافذة 
فـــي القارة، على غرار فرنســـا والولايات 
المتحـــدة وحتـــى الصـــين، خاصـــة بعد 
سلســـلة الانقلابـــات العســـكرية التـــي 
عرفتها بعض الدول في الساحل وجنوب 
الصحـــراء، وظهـــور المجموعـــة كحليف 
الجديـــدة،  العســـكرية  للنخـــب  وداعـــم 
وكبديـــل إســـتراتيجي لـــدى قطـــاع من 
الأفارقة الناقمين على الوجود الفرنســـي 

والمرحبين بقدوم الروس.
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السيسي يمهد لترشحه للرئاسة 
بقرارات تخفف الضغوط المعيشية

ماذا يفعل جنرال فاغنر 
الهارب في الجزائر

استعادة الشعبية بزيادة الأجور والمعاشات وإسقاط ديون المتعثرين
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حملة انتخابية قبل الأوان

مساعدات جديدة 
للموظفين والبسطاء 
لتعزيز شرعية النظام 

وعدم إثارة منغصات مع 
اقتراب الانتخابات الرئاسية

سلطنة عمان نقطة 
{ترانزيت} في معظم 

ملفات المنطقة

ص٣

حملة أمنية تونسية واسعة النطاق لوقف تدفقات اللاجئين نحو أوروبا

أحمد حافظ

الأمين جمال.. 
قصة موهوب يشغل 

عمالقة أوروبا

ص١٦

الحملة التونسية تأتي في 
وقت تواجه فيه جزيرة 

لامبيدوزا الإيطالية عددا 
قياسيا من المهاجرين 
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رجل الخط السياسي 
الجديد للأسرة الحاكمة 

في الكويت
ص٧

أحمد الفهد

هل نفت روسيا الجنرال 
«يوم القيامة» صديق 

بريغوجين إلى الجزائر كما 
نفت قادة وعناصر فاغنر 

الآخرين إلى بيلاروسيا



 الربــاط - أكــــدت الســــلطات الأمنيــــة 
المغربيــــة أنهــــا لن تتســــاهل مــــع جملة 
الخروقات والتجاوزات التي رافقت عملية 
التضامن الواســــعة مــــع المتضررين من 
زلزال الحــــوز المدمر، متعهّــــدة بالتفاعل 

الجدي والفوري مع مختلف البلاغات.
يأتــــي ذلك بعــــد الجدل الكبيــــر الذي 
لأشــــخاص  المشــــينة  المشــــاهد  رافــــق 
ظهروا فــــي مقاطع مصورة على وســــائل 
التواصل الاجتماعي وهم ينتهكون حرمة 
ضحايا الزلزال، إلــــى حد أن بعضهم دعا 
إلى التشــــجيع على القدوم إلــــى المنطقة 

والزواج بالفتيات القاصرات.
وكانت رئاســــة النيابة العامة أصدرت 
تعليمــــات إلــــى النيابــــات العامــــة لــــدى 
مختلف محاكم المملكــــة من أجل التفاعل 
الجــــدي والفوري مع البلاغات المســــجلة 
بخصوص استيلاء بعض الأشخاص على 
مواد اســــتهلاكية وســــلع تموينية مقدمة 
في إطــــار المبادرات التطوعية والعمليات 

التضامنية مع ضحايا الزلزال.

ولم يتأخر التفاعل مع تعليمات رئاسة 
النيابة العامة، حيث فتحت فرقة الشــــرطة 
القضائية بمدينة تمارة الخميس تحقيقا 
قضائيــــا، تحت إشــــراف النيابــــة العامة 
المختصــــة، للتحقق من الأفعال الإجرامية 
المنســــوبة إلى ثلاثة أشــــخاص (ســــائق 
شــــاحنة ومســــاعده ومالك محل للبقالة) 
يشــــتبه بتورطهــــم فــــي خيانــــة الأمانــــة، 
والاستيلاء على مواد غذائية واستهلاكية 
المبــــادرات  إطــــار  فــــي  تجميعهــــا  تــــم 

التضامنية لدعم ضحايا الزلزال.
المنجزة  والتحريات  الأبحاث  ومكنت 
في هذه القضية من تحديد هويتي ســــائق 

بمنطقة  وتوقيفهما  ومســــاعده،  الشاحنة 
المرس بضواحــــي تمارة، كمــــا تم ضبط 
صاحب المحــــل التجاري وحجز الســــلع 

والبضائع المذكورة.
وتمكّنـــت عناصر المصلحـــة الولائية 
للشـــرطة القضائية بمدينة ســـطات مساء 
الخميـــس من توقيف ســـائق مركبة نفعية 
يشـــتبه في تورطه في محاولة للاســـتيلاء 
على كمية من المواد الاستهلاكية المقدمة 
في إطار الدعم التضامني لضحايا الزلزال.
وأكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية 
المغربيـــة لحمايـــة المال العـــام إن ”هذا 
التفاعل السريع للســـلطات مع هذا الفعل 
رســـالة حازمـــة لكل مـــن يفكر فـــي القيام 
بأفعـــال مماثلة“، مضيفـــا أن ”هناك أقلية 
تحـــاول فـــي كل مرحلـــة نمرّ فيهـــا بأزمة 
ســـواء كورونا أو زلزال الحوز، اســـتغلال 
هـــذه الأزمـــات لخدمة مصالح شـــخصية 
والتلاعـــب بقيـــم المغاربة فـــي التضامن 
والتـــآزر، وهم يســـتحقون تطبيق أقصى 

العقوبات عليهم“.
كل  ”نثمّـــن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
تتخذهـــا  التـــي  والقـــرارات  الخطـــوات 
الســـلطات بما فيهـــا الســـلطة القضائية، 
ومن شـــأنها أن تضرب بيد من حديد على 
من يثبـــت في حقـــه التلاعب واســـتغلال 
الأزمة للإثراء غير المشـــروع، والتشويش 
على حملة التضامن الواســـعة التي يقوم 
بها المغاربة“، لافتا إلى أن ”هذه القرارات 

التـــي اتخذتها الســـلطات تخـــدم الجهود 
الجبارة التي تبذلها الدولة اليوم من أجل 
إنقـــاذ العالقين تحت الأنقاض وإســـعاف 

الجرحى والمتضررين“.
وذكر مصـــدر أمنـــي أن مصالح الأمن 
المغربي كانت قد تفاعلت بســـرعة وجدية 
كبيرة مع بلاغ تقدم به سائق سيارة أجرة، 
أوضح فيه أن المشـــتبه فيـــه عرض عليه 
اقتناء مواد اســـتهلاكية بثمـــن تفضيلي، 
وهـــو مـــا جعله يشـــك في مصدر الســـلع 

المعروضة للبيع وطبيعتها.
وأضـــاف المصـــدر ذاتـــه أن الأبحاث 
والتحريـــات المنجـــزة مكنت مـــن توقيف 
المشـــتبه فيـــه، وحجز الســـلع التي كانت 
مســـلمة له من إحدى الجمعيـــات المدنية 
بالرباط على أساس نقلها على متن مركبته 
النفعية بمقابل مادي، نحو المناطق التي 

ضربها الزلزال.
وكشف نشـــطاء في المجتمع المدني، 
ممن يســـاهمون في نقل مســـاعدات نحو 
المناطـــق المتضـــررة مـــن زلـــزال الحوز 
لدعـــم الضحايـــا، عن تعرضهـــم لعمليات 
احتيال من طرف من أســـموهم باللصوص 
والمحتالين، محذرين بذلك من ”سماسرة“ 
الأزمـــة،  لاســـتغلال  جاهديـــن  يســـعون 
والســـطو علـــى التبرعـــات تحـــت ذريعة 

”تقديم يد العون“.
وحــــذرت جمعية تجــــار ومهنيي درب 
عمــــر، (أكبر حــــي تجاري) بمدينــــة الدار 

الأزمات  وتجــــار  ”السماســــرة“  البيضاء 
المســــؤولين مــــن ارتفاع أســــعار بعض 
تشــــهد  التــــي  الأساســــية  المنتوجــــات 
إقبالا واســــعا من طــــرف المغاربة لفائدة 
المتضررين من الزلــــزال، والذين يقتنون 
عــــددا من الأغطيــــة والخيــــام، ويعاودون 
بيعهــــا بأثمــــان باهظــــة مســــتغلين هذه 
التضامــــن  وحملــــة  الصعبــــة  الظرفيــــة 

الواسعة التي أعرب عنها المغاربة.
ومحامون  حقوقيون  ناشــــطون  وقال 
إن تفاعل الســــلطات والنيابــــة العامة مع 
منشــــورات المواطنين وضبط المشــــتبه 
بهــــم القيــــام بأفعــــال يجرمهــــا القانون 
يعتبر رادعا لمن يتجرأ على  القيام بمثل 
مطالبين  والمخالفــــات،  الســــلوكات  هذه 
بضــــرورة التنســــيق مع الســــلطات فيما 
يخــــص حضــــور المتطوعيــــن أو توزيع 

المساعدات.
حملات  المغربية  الســــلطات  وتشــــن 
أمنيــــة للتصــــدي لمروجــــي المحتويات 
التــــي تشــــجع علــــى تزويــــج القاصرات، 
وتقديم الحــــالات التي يتــــم ضبطها إلى 
الجهــــات المختصة، إذ لا تــــزال الأبحاث 
التقنية والميدانيــــة متواصلة لضبط كل 
من ثبت تورطه في نشر محتويات مماثلة 
تحرض علــــى ارتكاب جنايات وجنح ضد 
الأشخاص والممتلكات، كما تم وضع رقم 
أخضر للتبليغ عــــن الضحايا المحتملين 

للاتجار بالبشر.

الأحد 22023/09/17

السنة 46 العدد 12895 أخبار

 درنة (ليبيا) - يتضاءل الأمل في العثور 
على أحياء في درنة بشـــرق ليبيا بعد ستة 
أيام على فيضانات عنيفة (إعصار دانيال) 
اجتاحت المدينة وتســـببت بمقتل الآلاف 
من الأشخاص، فيما تحذر منظمات إغاثية 

من تزايد انتشار الأمراض.
والأحـــد الماضـــي، ضربـــت العاصفة 
”دانيال“ شـــرق ليبيا، ولاسيما مدينة درنة 
حيث تســـاقطت أمطار غزيرة تســـببت في 
فيضان بحجم تســـونامي أدى إلى انهيار 
ســـدّين وتدفّق المياه بقـــوة وبارتفاع عدة 
أمتار لتجرف معهـــا كل ما في طريقها من 

أبنية وجسور وطرقات.

وفي بلدة البيضـــاء الكبيرة التي تقع 
علـــى بعـــد 100 كيلومتـــر غرب درنـــة، بدأ 
الســـكان بتنظيف الطرقـــات والمنازل من 

أكوام الطين التي خلفتها الفيضانات.
وحذرت منظمات إنسانية مثل الإغاثة 
الإســـلامية وأطباء بلا حـــدود من مخاطر 
انتشـــار الأمـــراض المرتبطـــة بالتلـــوث 

المحتمل للمياه.
وجرف السيل عددًا كبيرًا من الضحايا 
نحـــو البحر الأبيض المتوســـط الذي لفظ 

العشرات من الجثث التي بدأت بالتحلل.
وفي ظـــل الصعوبـــة فـــي الاتصالات 
والفوضـــى  الإغاثـــة  عمليـــات  ووصـــول 

الســـائدة فـــي ليبيا حتـــى قبـــل الكارثة، 
تتضارب الأرقـــام حول أعـــداد الضحايا. 
فقد أعلن مسؤولون في حكومة شرق ليبيا 
أعـــدادًا مختلفة للضحايا، فأشـــار أحدهم 
إلى مقتل ما لا يقل عن 3840 شخصًا. فيما 
أعلن وزيـــر الصحة بالحكومـــة الموازية 
عثمـــان عبدالجليـــل، ليـــل الجمعـــة إلـــى 
السبت، تســـجيل 3166 قتيلاً. وبين هؤلاء 
101 عثـــر على جثثهـــم الجمعة ودفنوا في 
اليوم نفســـه. لكن عـــدد الضحايا قد يكون 
أعلـــى بكثير نظـــرا إلى العـــدد الكبير من 
المفقوديـــن الذي يصل إلـــى 10 آلاف على 

الأقل، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
وتحدثت المنظمة الدولية للهجرة عن 
نزوح أكثر من 38 ألف شـــخص في الشرق 

الليبي بينهم 30 ألفا من درنة.
ووصفـــت مانويـــل كارتون المنســـقة 
الطبية لفريـــق من منظمة أطباء بلا حدود 
وصلت قبل يوميـــن إلى درنة الوضع بأنه 
”فوضوي“ ويحول دون حســـن سير عملية 
إحصاء الضحايا والتعرف على هوياتهم.

وأكـــدت أن ”غالبيـــة الجثـــث دفنـــت 
والكثير من  في مدافـــن ومقابر جماعيـــة“ 
الضحايـــا ”لم تحـــدد هوياتهم خصوصا 
أولئـــك الذين انتشـــلوا بأعـــداد كبيرة من 
البحـــر“. وأوضحـــت أن ”النـــاس الذيـــن 

يعثرون على الجثث يدفنونها فورا“.
وشـــددت علـــى ”وصول أعـــداد كبيرة 
مـــن المتطوعين مـــن جميع أنحـــاء ليبيا 

الأولويـــة  إعطـــاء  وينبغـــي  وخارجهـــا. 
لتنسيق المساعدات“.

لكن الوضع السياسي وحالة الانقسام 
بين المؤسسات يعوقان عمليات الإغاثة.

وتغرق ليبيا في الفوضى منذ ســـقوط 
نظام معمـــر القذافي فـــي 2011، وتتنافس 
على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ 
مـــن طرابلس في الغـــرب مقرًا ويرأســـها 
عبدالحميـــد الدبيبـــة وتعتـــرف بها الأمم 
المتحـــدة، وأخرى في شـــرق البلاد الذي 
ضربتـــه العاصفة يرأســـها أســـامة حمّاد 
وهي مكلّفة من مجلـــس النواب ومدعومة 
من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة 

حفتر.
ولتنظيـــم عمليات البحـــث، قال حمّاد 
إنـــه ”اعتبارا من الســـبت ســـيتم تطبيق 
إجراءات جديـــدة في منطقة الكارثة“ التي 
ســـيتم إغلاقها أمام المدنييـــن والأجهزة 
الأمنية. وأكد ”لن يتمكن من الوصول إليها 
ســـوى فرق البحث والمحققيـــن الليبيين 

والأجانب“.
ودعت الدبلوماسية الأميركية ستيفاني 
وليامز وهي ممثلة الأمم المتحدة السابقة 
في ليبيا، إلى تدخل دولي عاجل، وإنشـــاء 
”آليـــة مشـــتركة وطنية ودولية للإشـــراف 
علـــى أموال“ المســـاعدة، منتقـــدة الطبقة 
التي تميل  السياســـية الليبية ”الضارية“ 
لتوجيه  إلى اســـتخدام ”حجة الســـيادة“ 

عمليات المساعدة ”بحسب مصالحها“.

تضاؤل الأمل في العثور على أحياء في درنة 

بعد إعصار دانيال

خسائر بشرية ومادية كبيرة

السلطات المغربية لن تتساهل مع ناهبي المساعدات 

ومستغلي ضحايا الزلزال
ق في أفعال إجرامية واستيلاء على مواد استهلاكية

ّ
الشرطة القضائية تحق

أثارت المشــــــاهد السلبية لأشخاص 
ظهروا فــــــي مقاطع مصــــــورة على 
وســــــائل التواصل الاجتماعي وهم 
ــــــا الزلزال  ينتهكــــــون حرمة ضحاي
جدلا كبيرا في الأوســــــاط المغربية، 
وهو ما دفع السلطات الأمنية لاتخاذ 
إجراءات صارمة وســــــط تأكيد على 

إنفاذ القانون ضدّ المتجاوزين.
الخارجيــــة  وزارة  قالــــت   - الربــاط   
المغربيــــة الســــبت إن زيــــارة الرئيــــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب 
”ليســــت مدرجة في جــــدول الأعمال ولا 
وذلك بعــــد أن أعلنــــت عنها  مبرمجــــة“ 
وزيــــرة الخارجيــــة الفرنســــية كاتريــــن 

كولونا.
العربــــي  المغــــرب  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية للأنبــــاء عن مصــــدر حكومي 
رســــمي مغربي قوله إن زيــــارة الرئيس 
الفرنســــي غير مبرمجة، بعد أن صرحت 
وزيــــرة الخارجيــــة الفرنســــية كولونــــا 
لإحدى القنوات الإخبارية الفرنسية بأن 
الرئيس ماكرون ”تلقى دعوة رسمية من 
العاهل المغربي الملك محمد الســــادس 

لزيارة المملكة المغربية“.
الحكومــــي  المصــــدر  واســــتغرب 
المغربي ”لكــــون كولونــــا، اتخذت هذه 
المبــــادرة أحاديــــة الجانــــب، ومنحــــت 
لنفسها حرية إصدار إعلان غير متشاور 
ثنائي  اســــتحقاق  بخصــــوص  بشــــأنه 

هام“.
ويأتــــي الحديث عن زيــــارة ماكرون 
إلــــى الربــــاط في وضــــع يســــيطر عليه 
التوتــــر من جانب الفرنســــيين بعد عدم 
قبــــول المغــــرب لعــــرض مســــاعدة من 

باريس إثر الزلزال.
وكان المغرب قد قبل المساعدات من 
عدد من الدول مثل إســــبانيا وبريطانيا 
وقطــــر والإمارات، ولم يــــرد ّعلى عرض 
فرنســــا بتقديم الدعم فــــي الزلزال الذي 
ضــــرب منطقــــة الحــــوز قــــرب مراكش 

الأسبوع الماضي.
وأثار موقف الرباط من المساعدات 
الفرنسية جدالا كبيرا في البلد الأوروبي 
ما دفع الرئيس ماكرون إلى نشــــر كلمة 
مصــــورة عبر منصة إكــــس موجهة إلى 

المغاربة.
تصريحات  فــــي  كولونا  واعتبــــرت 
صحفية ســــابقة بأن ”هذا جدل في غير 

محله“.
وجرى نشــــر فيديو للرئيس ماكرون 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعي قال 
فيــــه ”أردت مخاطبة المغاربة مباشــــرة 
لأقــــول لكم إن فرنســــا حزينــــة للغاية… 
بســــبب هذا الزلــــزال المروع… ســــنقف 

بجانبكم“.

وأوضح مصــــدر حكومي مغربي أن 
”المقاربــــة التــــي اعتمدهــــا المغرب في 
التعاطي مع عروض المســــاعدات التي 
تلقاهــــا من عــــدد من الدول هــــي مقاربة 
تقنيــــة بالدرجة الأولــــى، وليس لديه أيّ 
خصاص علــــى هذا المســــتوى، ذلك أن 
أغلب المراكز المنتجــــة لهذه المواد لم 

تتضرر“.
وشــــدد المصــــدر علــــى أن ”الرباط 
لم تتعامل بصيغة انتقائية ســــلبية مع 
عــــروض المســــاعدات، وإنمــــا قاربتها 
مــــن زاوية احتياجاتها على المســــتوى 
التقني، ذلك أن الأدوية والأغذية تمكنت 
الســــلطات بمعية المجتمــــع المدني من 

توفير ما يلزم منها“.
حساســــية  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الفرنســــيين من موقــــف المغرب لم يكن 
لهــــا أيّ مبــــرر، خاصة أن الأمــــر لم يكن 
يستهدف فرنسا لذاتها خاصة أنه شمل 
دولا معروفــــة بصداقتها مــــع المغرب، 
وهــــو مــــا يؤكــــد أن الأمر ليــــس موقفا 
سياســــيا وإنما يتعلق بقــــدرة المغرب 
علــــى إدارة الكارثــــة بإمكانياته الذاتية 

وقدراته في مختلف المستويات.
وكان المغرب قد أجّل زيارة ماكرون 
مرارا العام الماضي، وشهدت العلاقات 
بين البلدين فتورا في الســــنوات القليلة 
الماضية، بسبب التباس موقف باريس 

من الصحراء المغربية.
 وفــــي خطــــاب ألقاه في أغســــطس 
من العــــام الماضي، اتبــــع الملك محمد 
الســــادس نهجــــا أكثــــر حســــما عندما 
أوضــــح أن الصحــــراء المغربيــــة هــــي 
”المنظور الذي يــــرى المغرب من خلاله 
بيئتــــه الدوليــــة وعلاقاته مــــع الدول“، 
لذلك، فإن المملكة تكون قد وجهت بذلك 
رســــالة إلى فرنسا بشكل خاص مفادها 
أنها تنتظر موقفا قويا منها، على غرار 

الولايات المتحدة وإسبانيا.
وأعــــرب ماكرون فــــي برقية موجهة 
إلــــى الملك محمد الســــادس، بمناســــبة 
الذكرى الرابعة والعشــــرين لتربعه على 
العرش، عــــن أمله في تعزيــــز العلاقات 
بين البلدين بشكل أكبر، في خطوة يرى 
مراقبــــون أنها تحمل مســــاعي لتجاوز 
مرحلــــة الفتــــور والتوتر الدبلوماســــي 

القائم في العلاقات بين البلدين.

المغرب: زيارة ماكرون ليست 

مدرجة على جدول الأعمال

المحامــــون  يخــــوض   - الجزائــر   
الجزائريون إضرابا لمدة أســــبوع ابتداء 
من الأحد المقبــــل احتجاجا على إصلاح 
مثير للجدل لقانون العقوبات، الذي يعتبر 
تهديــــدا للحريــــات الفرديــــة والجماعية، 

حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأعلــــن الاتحاد الجزائــــري لمنظمات 
المحاميــــن، فــــي بيــــان تناقلته وســــائل 
الإعلام، مقاطعة جميع الأنشطة القضائية 
لمدة أســــبوع (إلــــى غاية 30 ســــبتمبر)، 
مطالبــــا بســــحب مشــــروعي القانونيــــن 
والإجــــراءات  بالعقوبــــات  المتعلقيــــن 
الجزائيــــة اللذين سيناقشــــهما البرلمان 

الجزائري قريبا.
مــــن  ونــــدد الاتحــــاد بـ“اســــتبعاده“ 
النقاش حول هذين النصين مطلع يوليو 
الماضــــي فــــي نهايــــة اجتماع مجلســــه 
”الانســــداد“  مســــؤولية  محملا  الوطني، 
لوزير العدل بســــبب ”رفضــــه الحوار مع 

هيئة الدفاع رغم المساعي المبذولة“.
للمحامين  الوطنــــي  الاتحــــاد  ويضم 
الجزائريين حوالي 62 ألف محام موزعين 
علــــى مختلــــف المجالــــس القضائية في 

البلاد. 
وكان المحامــــون قــــد اعتبــــروا فــــي 
النصيــــن  أن  مؤخــــرا،  لهــــم،  مــــداولات 
مع المعاهــــدات والمواثيق  ”يتعارضان“ 

الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
واعتبــــر الاتحــــاد أن هذيــــن النصين 
”يمســــان بالمبادئ الدستورية والحريات 

الفردية والجماعية والمحاكمة العادلة و 
يخرقان مبدأ الفصل بين السلطات“.

وخلــــص المصــــدر إلــــى أن مجلــــس 
الاتحاد ســــينعقد نهاية الإضراب ”لاتخاذ 

القرارات المناسبة“.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت 
في مايو الماضي عن دراســــة مشــــروعين 
تمهيديين يهــــم أحدهما تعديــــل وتتميم 
قانــــون العقوبات بينمــــا يتضمن الثاني 

قانون الإجراءات الجزائية.

وذكــــرت الحكومة في بيان لها حينها 
أن مشروع تعديل قانون العقوبات ”يهدف 
خصوصا إلــــى تعزيز مكافحــــة الجريمة 
وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية 

للمعلم وكذا بعض الفئات الضعيفة“.
وسبق للمحامين في الجزائر الإعلان 
عن إضــــراب مــــسّ العديد مــــن المحاكم، 
منتصف العام الماضــــي، احتجاجا على 
التدابير الضريبيــــة التي تضمنها قانون 

المالية.

ون 
ّ
المحامون في الجزائر يحتج

على إصلاح قانون العقوبات

مطالب بضرورة التنسيق مع السلطات في توزيع المساعدات
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مداولات لهم أن النصين 

يتعارضان مع المعاهدات 

والمواثيق الدولية التي 

صادقت عليها الجزائر



 مسقط - قال محمد العريمي، الكاتب 
والباحث العماني في الشؤون السياسية، 
إن بلاده  في مقابلة مع صحيفة ”العرب“ 
”تحوّلـــت إلى نقطة ’ترانزيـــت‘ في معظم 
الملفـــات التـــي تخـــص المنطقـــة ليس 
فقط فـــي ما يتعلـــق بالملفيـــن الإيراني 
واليمني، بل حتى مـــا يتعلق بالخلافات 
والتضادات التي حصلت خلال السنوات 
الماضية بين بعض العواصم الخليجية 
التي من خلال قوّتها ونفوذها الخارجي 

تحاول الإمساك بمقود القيادة“.
وأضـــاف العريمـــي ”في مـــا يخص 
ســـؤالكم حول إن كانت مســـقط طرفًا أم 
ا يفرض نفســـه  وســـيطًا أم لاعبًا إقليميًّ
بســـبب القرب سواءً بالنســـبة إلى إيران 
أم لدول الخليج، فبإمكاني هنا أن أضيف 
إلى هذا المربع كلاّ مـــن العراق واليمن، 
ومن خلال ما اكتســـبتُه خـــلال الثلاثين 
ســـنة الماضية ســـواء في عملي بصفتي 
ا أو باحثًا في الشؤون السياسية  إعلاميًّ
ومن خلال ما اســـتخلصتُه من دراساتي 
آخرهـــا  كان  المتخصصـــة،  وبحوثـــي 
نشـــرها  التي  الإســـتراتيجية  الدراســـة 
مركـــز الإمـــارات للدراســـات والبحـــوث 
الإســـتراتيجية والموســـومة بـ“الرؤيـــة 

العُمانية للتعـــاون الخليجي“، فإن عُمان 
ليســـت ضمن التوصيفات التي ذكرتها، 
بل هي حســـب فهمي لا تريد الدخول في 
ـــا وتُفضّل دائمًا  هذه التوصيفـــات عمليًّ
أن تكـــون القنـــاة والأرضية التـــي تُخلَق 
أو تُوجَـــد مـــن خلالها التفاهمـــات لحل 
الخلافـــات والصراعات التـــي تَحدث أو 
تُحدث بين هـــذه الدول بدافع خارجي أو 
نتيجة عدم ذكاء سياســـي مـــن قبل دول 
المنطقة، والشـــواهد التي تســـببت فيها 
بعض الأنظمة السياسية في دول الخليج 

كثيرة.
ونســـبيا  المهـــرة،  عـــن  وبســـؤال 
حضرموت، وهما منطقة تقاطع للمصالح 
مع الســـعودية ونسبيا مع الإمارات، وقد 
اســـتثمرت مســـقط كثيرا فـــي علاقاتها 
مـــع المحافظتين اليمنيتيـــن، وهل ترى 
الســـلطنة فيهمـــا فضاء نفـــوذ أم منطقة 
عازلـــة؟ قـــال العريمـــي ”نعـــم المهـــرة 
وحضرمـــوت مناطـــق تقاطـــع للمصالح 
مع الســـعودية ومع الإمـــارات ومع عُمان 
ا مقارنةً  أيضًا ولكن بشكلٍ مختلف نسبيًّ

بالدوافع لدى الدولتين المذكورتين“.
وأضـــاف ”بصفتـــي باحثًـــا، أرى أن 
المهـــرة وحضرمـــوت يمكـــن وصفهمـــا 
بمناطق يمنية مبعثـــرة النفوذ وهما في 
الوقت ذاته مناطق عازلة للمكوّن العُماني 
ا وحتى  ا وأمنيًّ فـــي المجمـــوع سياســـيًّ

ا“. اجتماعيًّ
وتابـــع ”أســـتطيع القول إنـــه خلال 
ســـعت  الماضيـــة  العشـــر  الســـنوات 
الدبلوماسية العُمانية ولا تزال إلى العمل 
دون كلل أو ملل، ولكن نسب النجاح التي 
تحققت علـــى أرض الواقـــع تتفاوت من 
مرحلة إلى أخرى، والســـبب الرئيس هو 
مصلحة الكثير من القوى اليمنية ســـواء 
المتواجدة على الأراضي اليمنية شمالها 
وجنوبهـــا أو تلك التـــي هي خارج حدود 
اليمن لأن هذا الوضع غير المســـتقر يعد 

ا لها)“. (صنبورا دولاريًّ
وبســـؤال ”العـــرب“، عن زيـــارة ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
إلـــى الســـلطنة، وتعتبـــر هـــذه الزيارة 
تحولا أساســـيا، وماذا تنتظر السعودية 
من الســـلطنة؟ وهـــل تصريحات الحوثي 

عن نســـبية دور الســـلطنة مهمّ أو يحدث 
تغييرا ملحوظـــا أم أن القرار في النهاية 
بيد إيـــران؟ قال العريمـــي إن زيارة وليّ 
العهد السعودي إلى الســـلطنة والتقاءه 
ـــلطان هيثـــم بن طارق في مســـقط  بالسُّ
وذهابهمـــا بعـــد ذلك إلـــى محافظة ظفار 
ا مـــن المحافظتين اليمنيتين  القريبة جدًّ
(المهـــرة وحضرموت) لهـــا دلالات معنا 
نحـــن باعتبارنا متابعيـــن وباحثين في 

الشأن السياسي لدول المنطقة.
وقام ولـــيّ العهد الســـعودي بزيارة 
الاثنين الماضي إلى ســـلطنة عمان قادما 
من الهند بعد مشاركته في قمة العشرين، 

وحظي بحفاوة كبيرة في السلطنة.
واعتبـــر العريمـــي أن لزيـــارة ولـــيّ 
العهد السعودي شقين ”أولاً من الناحية 
العُمانية – السعودية هي البداية الفعلية 
لانطلاقـــة هـــذه العلاقـــة بين الســـلطنة 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية اللتيـــن 
تجمعهما مشـــتركات كثيرة بـــل وكثيرةٌ 
ا. وثانيـــا، حاولـــت بعـــض القـــوى  جـــدًّ
المحلية سواء في عُمان أو في السعودية 
اللعـــب على عدم اســـتقرار هـــذه العلاقة 
وعدم تطويرها خلال السنوات الماضية 
مـــن منطلقيـــن، الأول مذهبـــي والثانـــي 
أمني، وأثبتت الســـنوات التي تلت حكم 
ـــلطان قابوس وحكم الملـــك عبدالله  السُّ
عدم صـــواب ما يعتقـــدون على الإطلاق، 
والشـــواهد علـــى ذلـــك كثيرة يســـتطيع 
ـــا وأيضًا  ا واقتصاديًّ المتتبـــع سياســـيًّ
ا ومن خلال الأرقام التشاركية  اســـتثماريًّ

سها بكل وضوح“. على أرض الواقع تلمُّ
وأضاف ”من خـــلال متابعتي للملف 
اليمني خلال الســـنوات العشر الماضية 
أســـتطيع القول إن جماعة الحوثي التي 
يتواجـــد بعـــض قادتهـــا في مســـقط، لم 
تحترم المســـاعي العُمانية الجادّة خلال 
ســـنوات الحرب، وهي مـــن وجهة نظري 
ميليشـــيات تتحقـــق ديمومتهـــا في عدم 
اســـتقرار صنعـــاء واليمـــن عموما. ولن 
يحســـم الصراع في اليمن بالشـــكل الذي 
يتمنـــاه اليمنيون ودول الجوار إلا عندما 
يتـــم الحســـم والتوافـــق حـــول الملفات 

الإيرانية مع الغرب والولايات المتحدة.
ويرى الباحث العماني في الشـــؤون 
السياسية أن ”اليمن ورقة مهمة بالنسبة 
إلـــى إيران وهـــي توظفها وبشـــكل ذكي 
لتحقيـــق مصالحهـــا، وقـــوّة ضغط على 
المســـاعي الإقليمية والدولية مثلها مثل 
بقيـــة الأوراق التـــي تســـتخدمها، مثـــل 
الورقة اللبنانيـــة المتمثلة في حزب الله 
وحماس والقضية الفلســـطينية وغيرها 

مـــن الأوراق في بعض الـــدول الخليجية 
والعربية“.

بشأن  وفي إجابة عن سؤال ”العرب“ 
أهمية تواجد الســـلطنة في المشروعات 
الإقليميـــة، يـــرى العريمـــي أن ”الموقع 
السياســـي  والاســـتقرار  الإســـتراتيجي 
والأمنـــي يحتمـــان وجود السّـــلطنة في 
جميع هذه المشـــروعات إن كان يُراد لها 
النجـــاح لأســـباب عديدة أولهـــا الموقع 
الإستراتيجي الذي تحظى بها عُمان على 
أهم البحار والممـــرات المائية التي تعدُّ 
ا الدروب الرئيسة للتجارة الإقليمية  دوليًّ

والعالمية“.
ويضيـــف ”أما بالنســـبة إلـــى الممر 
الـــذي أُعلن عنـــه أخيـــرا فـــأرى أنه من 
المناســـب أن تُعـــاد دراســـته مـــن جديد 
وبشـــكل معمّـــق، ومن قبل جميـــع الدول 
خاصـــة عُمان وإيـــران لأن نجاحهُ يعتمد 

على منطلقات كثيرة سياســـية وعسكرية 
وأمنية وحتى اقتصادية، وليس بالشكل 
الذي أخرجه المســـتفيد الأكبر منه وهو 
الكيـــان الإســـرائيلي الـــذي أثبتـــت كل 
الاتفاقيات التي تم توقيعها معه أنه نظام 

يستفيد ولا يستفاد منه على الإطلاق“.
وحث الباحث العمانـــي على ”تقوية 
العلاقـــات الثنائية والجمعيـــة بين دول 
الخليـــج العربـــي وتعزيزها لاســـيما في 
المجالات الاقتصادية والاســـتثمارية لما 
تمتلكه هذه الدول من مقدرات تســـتطيع 
أن توجـــد مـــن خلالها قـــوة وتفاعلاً مع 

الخارج، وفي شتى المجالات“.
ودعـــا ”حكومـــات دول المنطقة إلى 
الاستفادة من بعض التغيرات في القوى 
الغربية والأميركية التي شكلت لسنوات 
طويلة قـــوة تفردت بالقـــرار العالمي من 
خلال المؤسســـات التي أوجدتها مشكّلة 

قطبًا واحـــدًا تتعامل به ومـــن خلاله مع 
بقية دول العالم“، مشيرا إلى أنه ”تتشكل 
الآن قـــوى إقليمية فاعلـــة وصاعدة مثل 
مجموعـــة بريكـــس التي انضمـــت إليها 
أخيرًا ثـــلاث دول عربية وتأثير ذلك على 
دول المنطقة والاســـتفادة مـــن مثل هذه 
التجمعات التي تحاول الفكاك من هيمنة 
الدولار والمؤسســـات التي تمنحه القوة 

ا“. عالميًّ
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زيارة لها دلالات 

سلطنة عمان نقطة {ترانزيت} في معظم ملفات المنطقة
حسم الصراع في اليمن إلا عندما يتم الحسم حول الملفات الإيرانية مع الغرب

ُ
محمد العريمي: لن ي

عدم الاستقرار السياسـي في العراق يقف حائلا دون المصادقة على المعاهدة

دور ســــــلطنة عمان في القضايا الإقليمية تثار حوله الكثير من التساؤلات. 
وبحثا عن إجابات توضح أهداف هذا الدور وحدوده، أجرت ”العرب“ مقابلة 
مع محمد العريمي، الكاتب والباحث العماني في الشؤون السياسية، الذي 
ــــــي تلعب فيها بلاده دورا  تحدث بوضــــــوح كبير وقدم قراءة في الملفات الت

خاصة ملف اليمن، وعلاقة السلطنة بالسعودية.

الحكومتـــان  اســـتعاضت  بغــداد -   
الكويتيـــة والعراقية عن إجراء اتصالات 
رفيعة المســـتوى لإيجاد سبيل لتسوية 
الخلاف حـــول حقوق الملاحة في ”خور 
عبدالله“، فاكتفت الأولى بإرسال مذكرة 
احتجـــاج، والثانيـــة بتلقيهـــا من دون 

التزامات بأي حلول.
ولفت انتبـــاه المراقبين أن الحكومة 
الكويتية انتظرت نحو أسبوعين قبل أن 
ترد على القرار الـــذي أصدرته المحكمة 

الاتحاديـــة العليـــا فـــي بغـــداد ببطلان 
اتفاقية تقاســـم الممر المائي بين شـــبه 
جزيرة الفاو العراقيـــة وجزيرة بوبيان 
الكويتيـــة، مما يشـــير إلـــى أن حكومة 
الشـــيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لم 
تعرف كيف تتعامل مع هذا الملف. وهو 
ما يفسر ســـبب اقتصار الاتصالات بين 
الطرفين حول هذه المسألة على اتصال 
هاتفـــي واحـــد بيـــن وزيـــري خارجية 

البلدين.

وكانت المحكمة الاتحادية في بغداد 
أبطلـــت في الرابع من ســـبتمبر الجاري 
الاتفاقية التـــي صادق عليها البلدان في 
العـــام 2013 تنفيذا لقـــرار مجلس الأمن 
الدولـــي رقم 833 لعـــام 1993 الذي ينص 
على تقاسم مياه الخور بالمناصفة بين 

البلدين.
وقالـــت المحكمـــة فـــي بيـــان إنها 
”تستند في الحكم بعدم دستورية قانون 
2013 للتصديق على الاتفاقية في شـــأن 

تنظيـــم الملاحـــة في خـــور عبدالله إلى 
أحكام المـــادة (61/ رابعاً) من دســـتور 
العراق لعام 2005، إذ لا يمكن إعمال نص 
قانوني مخالف للدســـتور، رغم ســـريان 
ذلـــك النـــص لتعطـــل آليـــات تطبيقه“. 
وتتطلـــب تلك المادة أن تتـــم المصادقة 
على الاتفاق بأغلبية الثلثين في مجلس 

النواب العراقي، وهو ما لم يحصل.
وعلـــى هـــذا الأســـاس، فـــإن إبطال 
الاتفاقيـــة لا يعـــدو كونـــه مســـألة ذات 
طبيعة تقنية لا تستوجب أن تثير نزاعا 
بيـــن البلديـــن، ولا حتى تبادل رســـائل 
احتجاج، لأن تقاســـم مياه الممر المائي 
لا جدال فيه بالنســـبة إلـــى الحكومتين، 
ولأن هناك قرارا دوليا يدعمه مما يجعل 

العراق عاجزا عن مخالفته.
الحقيقـــة،  هـــذه  إلـــى  وبالنظـــر 
فـــإن التواصـــل بيـــن الحكومتيـــن هو 
أفضل الســـبل التـــي يمكنهـــا أن تتيح 
للحكومة الكويتيـــة معرفة الطريق الذي 
ســـوف تســـلكه بغـــداد لتنفيـــذ القـــرار 
والاتفاقية، لاســـيما وأن الكرة في ملعب 
العراق، وأنه لا ســـجال حول مشروعية 

التقسيم.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وكان 
الكويتي لشـــؤون الوطن العربي السفير 
أحمـــد عبدالرحمـــن البكر ســـلّم ســـفير 
العـــراق لـــدى الكويت المنهـــل الصافي 
مذكرة احتجاج على ما ذكر في حيثيات 
الحكـــم الصادر عـــن المحكمة الاتحادية 
العليـــا فـــي العـــراق، حـــول الاتفاقيـــة 
المبرمة بين حكومتي الكويت والعراق. 
كما اســـتقبل وزير الخارجيـــة الكويتي 
الشـــيخ ســـالم عبدالله الجابر الصباح، 
وبحـــث  العراقـــي،  الســـفير  الجمعـــة، 

الجانبـــان ”العلاقـــات الثنائيـــة التـــي 
تجمـــع البلدين الشـــقيقين، وخاصة ما 
يتعلق بحكـــم المحكمة الاتحادية العليا 

العراقية حول الاتفاقية“.

ويقـــول مراقبـــون إن ظـــروف عـــدم 
الاســـتقرار السياســـي في العـــراق هي 
التي تقـــف حائـــلا دون المصادقة على 
المعاهـــدة، إذ يـــكاد يكون من العســـير 
للغايـــة الحصـــول على أصـــوات ثلثي 
أعضاء البرلمـــان التي تطلبها المحكمة 
علـــى  للمصادقـــة  العليـــا  الاتحاديـــة 
شـــأن يتعلق بترســـيم الحـــدود. إلا أن 
ذلـــك لا يعني أن العلاقـــات بين البلدين 
الجاريـــن يمكـــن أن تتأثر ســـلبا، وذلك 
طالمـــا أن المصادقة إجراء شـــكلي إلى 

حد بعيد.
وتتجســـد الصعوبة فـــي العراق في 
حقيقـــة أن مواضيـــع ترســـيم الحـــدود 
السياســـية  للتيـــارات  فرصـــة  تشـــكل 
المختلفة للتناحر سعيا للظهور بمظهر 

الحريص على مصالح العراق.
وكان عضـــو مجلس النواب العراقي 
عـــارف الحمامـــي قـــال إن ”الإجـــراءات 
التـــي ينبغـــي اتخاذها، علـــى الحكومة 
اتخاذهـــا عقب صـــدور قـــرار المحكمة 

الاتحاديـــة، وهو العمل على إزالة جميع 
الآثار المترتبـــة على تنفيذ اتفاقية خور 
عبدالله خلال السنوات العشر الأخيرة، 
أي منذ إقرارهـــا عام 2013 وحتى الحكم 

بعدم دستوريتها عام 2023“.
وكانت وزارة النقـــل العراقية طلبت 
مـــن وزارة الخارجية تقديم طعن بالقرار 
الصـــادر من قبـــل مجلس الأمـــن، إلا أن 
وزارة الخارجيـــة أكـــدت عـــدم إمكانية 
إعادة النظر في قرار المجلس أو الطعن 
فيـــه أمام محكمـــة العـــدل الدولية، على 
اعتبار أن مجلس الأمن هو أعلى ســـلطة 

من المحكمة.
ويشـــير هذا الواقع إلى أن إرســـال 
رســـائل الاحتجاج لا يقـــدم خدمة فعلية 
للطرفيـــن، طالما أنهمـــا ملتزمان بقرار 
مجلـــس الأمـــن، وطالمـــا أن الحكومـــة 
العراقيـــة لم تقـــدم أي إشـــارات توحي 

بأنها تعتزم إبطال الاتفاقية.
وكان الاتصال الرســـمي الوحيد بين 
البلديـــن هو المحادثـــات الهاتفية التي 
أجراهـــا وزيـــر الخارجيـــة الكويتي مع 
نظيـــره العراقي فؤاد حســـين في اليوم 

التالي لصدور قرار المحكمة.
العراقية  الخارجيـــة  مصادر  وتقول 
إن حســـين أكـــد لنظيـــره الكويتـــي بأن 
العراق يحترم التزاماتـــه الدولية، وأنه 
لا مبـــرر للقلـــق إزاء المعضلـــة التقنية 
التـــي تتطلـــب مصادقـــة ثلثـــي أعضاء 
البرلمان على اتفاقية ترسم الحدود بين 

البلدين.
ويـــرى المراقبون أن هـــذا الاتصال، 
حتـــى وإن لـــم تتبعـــه مشـــاورات على 
مســـتوى أعلى، فإنه يغنـــي الكويت عن 

الحاجة إلى إرسال مذكرة احتجاج.

العلاقات الكويتية - العراقية.. لا تسوية ولا مفاوضات، احتجاجات فقط

إبطال الاتفاقية لا يعدو 

كونه مسألة ذات طبيعة 

تقنية لا تستوجب أن تثير 

نزاعا بين البلدين، ولا حتى 

تبادل رسائل احتجاج

خلافات الماضي تعيق التعاون العراقي - الكويتي
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 منـــذ الإعلان عـــن الممـــر الاقتصادي 
الجديـــد في قمـــة العشـــرين التي عقدت 
في نيودلهـــي أخيرا، تنتـــاب الكثير من 
المصرييـــن حالة من القلـــق على مصير 
قناة الســـويس، فالممر القادم من الهند 
مرورا بـــكل من الإمـــارات والســـعودية 
والأردن وإســـرائيل، وصولا إلى أوروبا، 
بـــدا كأنه موجه ضد بلدهم، المســـتثنى 
من الممر العابر للشـــرق الأوسط، ويؤثر 
على القناة التي تربط البحرين المتوسط 
والأحمر والعالم شـــرقا وغربا وشـــمالا 

وجنوبا.
وينطوي الممـــر الجديد على أهداف 
اقتصاديـــة وسياســـية عديـــدة، خاصة 
بوضـــع الهند في منظومة القوى الكبرى 
ودور الصيـــن وممرها العمـــلاق الحزام 
إســـرائيل،  مـــع  والعلاقـــات  والطريـــق 
وليس المقصود به في حد ذاته الإضرار 
بالمصالح المصرية مباشرة، لكن روافده 
يمكن أن تؤدي إلى خسائر إذا لم تحسن 
القاهرة التعامـــل مع نتائجه، فبموجبها 
تتغير خرائط وتحالفات دولية وتفاعلات 

إقليمية، وتصعد دول وتهبط أخرى.
لم يكن المشروع الهندي أو غيره من 
المشروعات الســـابقة واللاحقة التي تم 
الحديث عنها حول إنشاء شبكة طرقات 
تنقل التجارة والغاز والنفط بين الشرق 
والغـــرب، مفاجئة للعقـــل المصري، فقد 
ســـمعنا عن خط روسي وآخر إسرائيلي 
وثالـــث عراقي – تركـــي، وكلها يمكن أن 
تؤثـــر علـــى مكانـــة قناة الســـويس في 

التجارة العالمية.
انتبهت القاهرة إلى هذه المشروعات 
مبكرا وأدركت أن بقاء القناة التاريخية 
علـــى حالها مـــن الصعب التيقـــن منه، 
فقامت بتوســـيع القناة لتستوعب مرور 
السفن العملاقة التي لن تتحمل الخطوط 
الجديدة نقل حمولتها عبر الشـــاحنات 
والســـكك الحديـــد بـــرا، وشـــرعت فـــي 
تطوير المنطقة الصناعية في شرق قناة 
الســـويس لتوطين بعض الصناعات من 
دول مختلفة فيها، وقامت بتطوير جميع 

الموانـــئ في العريش بشـــمال ســـيناء، 
والإسكندرية، والعين السخنة وسفاجا، 

على البحرين المتوسط والأحمر.
أضـــف إلـــى ذلـــك، تدشـــين خطوط 
عملاقة للســـكك الحديـــد لربط البحرين، 
فالقطار السريع لنقل البضائع والركاب 
مـــن العلمين على البحر المتوســـط إلى 
ســـفاجا علـــى البحـــر الأحمر، ثـــم إلى 
أســـوان في جنوب مصـــر، ليس الهدف 
منـــه خدمة تنقـــلات المواطنين فقط، بل 
تشـــجيع الســـياحة القادمة من الخارج 
وســـهولة نقلهـــا مـــن وإلـــى الأراضـــي 
المصرية، ونقل البضائع من أوروبا إلى 
آسيا والعكس، كخطوط موازية وداعمة 

لدور قناة السويس.

كما تقوم الحكومة المصرية بإنشاء 
خط سكك حديد يربط شمال سيناء على 
البحر المتوســـط بجنوبهـــا على البحر 
الأحمر، وهو خط ســـوف يكـــون موازيا 
لمجرى قناة الســـويس، ومعززا لمكانة 

مصر في النقل بحرا وبرا.
وكشـــفت الحكومـــة المصريـــة عـــن 
طموحـــات كبيرة للربط البـــري مع دول 
شـــمال أفريقيـــا، حيث هناك ما يســـمى 
بالطريق الدولي في شمال مصر ويصل 
بورسعيد في مصر شـــرقا بحدود ليبيا 
غربا، بمســـافة أكثر من ألـــف كيلومتر، 
علاوة على التفكير مســـتقبلا في إحياء 
مشـــروع الربط البري بين الإســـكندرية 
على البحر المتوســـط وكيـــب تاون في 
جنـــوب أفريقيـــا، ويمر بغالبيـــة الدول 

الأفريقية القريبة من هذا الممر.
وتريـــد القاهرة من شـــبكة الطرقات 
البرية وتطوير الموانئ البحرية وتهيئة 
المنطقـــة الصناعيـــة فـــي شـــرق قنـــاة 
الســـويس، تحويل الخســـائر المتوقعة 

مـــن الممرات الإقليميـــة المعلن عنها أو 
التي يتـــم التفكيـــر فيها إلى مكاســـب، 
حيث انتبهت إلى المخاطر التي ســـوف 
تحملها مســـتقبلا، وهي علـــى يقين أن 
قنـــاة الســـويس لـــن تســـتمر بمفردها 
محتكرة للنقل البحري في المنطقة ويمر 
عبرهـــا نحـــو 12 في المئة مـــن التجارة 

العالمية.
المصريـــة  المشـــروعات  وتواجـــه 
تحديـــات كبيرة لتنفيذها، فقد تم تطوير 
غالبيـــة الموانئ المصرية على البحرين 
المتوســـط والأحمر، وتشـــييد مجموعة 
كبيرة من الطرقات البرية، والتأســـيس 
لبنية تحتية جيدة في مناطق كثيرة من 
البلاد، غير أن المشـــكلة الرئيسية تكمن 
فـــي تنفيذ مشـــروعات الســـكك الحديد 
العملاقة وتوفير الموارد المالية اللازمة 

لها.
وتواجه مصر أزمة ديون مستعصية، 
فحجم القـــروض بلغ 165 مليـــار دولار، 
وخدمـــة الديون تســـتنزف جـــزءا كبيرا 
من المـــوارد المصريـــة، والتعويل على 
استكشـــافات الغـــاز لم تعد مؤشـــراته 
مبشـــرة كما قيل في السنوات الماضية، 
مـــا يعني أن هنـــاك أزمة فـــي التمويل، 
فالاســـتمرار في القروض لم يعد خيارا 
المســـاعدات  وباب  للقاهـــرة،  مناســـبا 
والمنـــح والمعونـــات أغلـــق تقريبا من 
قبل الـــدول الصديقة والحليفة، وأصبح 
مربوطـــا بشـــروط اســـتثمارية يمكن أن 

تسبب إرهاقا للدولة المصرية.
اللافت أن المشـــروعات التي تخطط 
لها مصـــر تتعارض مع أهداف الخطوط 
الإقليمية والدولية، فـــي مقدمتها الممر 
الهنـــدي، وليـــس منطقيـــا أن تحصـــل 
القاهرة على مســـاعدات مـــن دول تقف 
خلف هذا الممر وتؤيد أهدافه، ما يضع 
الممرات المصرية في ورطة بشأن توفير 

الإمكانيات اللازمة لتنفيذها.
كمـــا أن المنطقة الصناعية التي يتم 
الحديث عنها في شـــرق قناة الســـويس 
والتي يمكن أن تصبح مقرا واعدا لتجارة 
الترانزيت ربما لن تجد ما يكفي لدعمها 
ماديـــا، لأنها قد تنافس منطقة جبل علي 
في الإمـــارات التي رســـخت أقدامها في 
هذا النوع من التجارة، وبها مستثمرون 
مـــن دول مختلفة يريـــدون الحفاظ على 

مكانتها في التجارة العالمية.
ورسمت الحكومة المصرية مجموعة 
كبيـــرة مـــن الخرائط البريـــة والخطوط 
البحرية في مجال الممرات، ونجحت في 
تنفيذ بعضها، غيـــر أن معظمها يواجه 
أزمة عميقة فـــي توفير التمويل المادي، 

وعدم تحديد الأولويات بصورة دقيقة.
وأسهم الإنفاق بسخاء على شبكات 
من الطرقات والتوسع في بناء الجسور 
على اعتبار أنها تخدم الممرات الجديدة 
فـــي زيادة حدة الأزمة الاقتصادية، حيث 
قضمت جزءا كبيـــرا من الأموال، وزادت 
مع التصميم على إنشـــاء عاصمة إدارية 
في شـــرق القاهرة بالتوازي مع كل ذلك، 

حتى استنفدت جانبا آخر.
وقادت هذه المعطيـــات القاهرة إلى 
مواجهة مـــأزق حـــاد لمواصلـــة تنفيذ 
مشروعاتها العملاقة عبر توفير الموارد 
من خلال بيع عدد كبير من المؤسســـات 
والشـــركات المملوكة للدولة، أو الدخول 
في شـــراكات متباينة مع قـــوى إقليمية 
ودوليـــة يمكـــن أن تؤثر علـــى الأهداف 
مصريـــة  لمشـــروعات  الإســـتراتيجية 

تتقاطع مع ممراتها الاقتصادية.
وتواجـــه الحكومـــة المصريـــة أزمة 
هيكليـــة في عملية بيع بعض الشـــركات 
المملوكـــة للجيـــش، ولا تريـــد تخفيف 
الدور الاقتصادي للمؤسســـة العسكرية 
بالطريقة التي تســـمح بالمنافسة الحرة 
بينهـــا وبيـــن القطاع الخـــاص، وتمنح 
ثقة المؤسســـات الدولية فـــي الاقتصاد 

المصري.
ربمـــا يكون النظـــام الحاكم لديه من 
المبررات ما يكفي لتمســـكه بهذا الدور 
لاعتبـــارات حيويـــة، غيـــر أن ذلك يخل 
بمعاييـــر المنافســـة، ما يرخـــي بظلال 
سلبية على بعض المشروعات التنموية 
العملاقـــة التـــي لـــن تســـتطيع الدولة 
مواصلة الاســـتمرار فيها وســـط غياب 
الموارد المالية الكافية، لأن كل الممرات 
الواعدة في الأراضـــي المصرية تحتاج 
إلى أموال طائلة يصعب توافرها في ظل 

الضغوط الاقتصادية الراهنة.
وقد تكـــون القاهرة مضطرة لتجميد 
العمل في بعـــض المشـــروعات وإعادة 
ترتيب أولوياتها الاقتصادية، لكنها إذا 
اقتربت من ملف الممرات وأوقفت العمل 
فيه ستخســـر كل ما كان يمكن أن تربحه 
مـــن مزايـــا نســـبية بحكم عامـــل الزمن 
الذي يلعب لصالحها، فلا تزال الممرات 
الموازية في طور المقترحات والدراسة 

ولم تدخل حيز التنفيذ.
بينما المشـــروعات المصرية قطعت 
شـــوطا حقيقيا وإذا توقفت تحت ضغط 
الشح أو الندرة يمكن أن تصبح فوائدها 
الاقتصاديـــة أقـــل فـــي المســـتقبل مـــع 
قدرة الدول المشـــاركة في المشـــروعات 
الإقليمية على توفير ما يلزمها من أموال 

لإنجازها سريعا.

الأحد 42023/09/17

السنة 46 العدد 12895 سياسة
كيف استعدت مصر لتجنب آثار الممرات 

الاقتصادية في المنطقة

كيف تحافظ مصر على مكاسب قناة السويس

القاهرة تسابق الزمن لتفادي خسائر ناجمة عن ممرات إقليمية واعدة

المصريون يشــــــعرون بأن الممــــــرات الاقتصادية الإقليمية والدولية الناشــــــئة 
حديثا ســــــتؤثر على قناة الســــــويس، ولهذا بدؤوا بوضع شبكة طرقات برية 
ــــــر الموانئ لتكون مصر قادرة على لعــــــب دور ضمن منظومة الممرات  وتطوي
ــــــدة ولا تتأثر بها. لكن إنفاقها بســــــخاء على هذه المشــــــاريع الكبرى  الجدي

وضعها أمام معضلة التمويل.

القاهرة تريد من شبكة 

الطرقات البرية وتطوير 

الموانئ البحرية تحويل 

الخسائر من الممرات 

الإقليمية إلى مكاسب

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

م ه و

 أنقــرة - ينظر رجـــال الأعمال وصناع 
القـــرار في العـــراق إلى مشـــروع ”طريق 
التنمية“، الذي من المقرر أن يربط الخليج 
بأوروبا عبر تركيا، باعتباره فرصة واعدة 
لتعزيز وشائج التاريخ والثقافة المشتركة 
مع تركيا، وكذلك دعم المصالح المشـــتركة 

والمناطق النائية اقتصاديًا.
مكانة  وشغل مشروع ”طريق التنمية“ 
مهمـــة في جـــدول أعمال وزيـــر الخارجية 
التركـــي هاكان فيـــدان خـــلال زيارته إلى 
العراق بيـــن 22 و24 أغســـطس الماضي، 
والمحادثات التي أجراها الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان يومي 9 و10 ســـبتمبر 
الجاري في قمة قادة مجموعة العشرين في 

نيودلهي.
ويهـــدف العراق، من خلال المشـــروع 
الذي يضم مجموعة طرقات وســـكك حديد 
وموانـــئ ومدن جديدة، إلـــى اختصار مدة 
الســـفر بيـــن آســـيا وأوروبا عبـــر تركيا، 
والتحـــول إلـــى مركـــز للعبور مـــن خلال 
ميناء الفاو الذي يعـــد المحطة الأولى في 

المشروع.
ويهـــدف المشـــروع المعروف باســـم 
”طريق الحرير العراقي“ أيضا إلى تسهيل 
إجراء الأنشـــطة التجارية بشـــكل أســـرع 
وأكثر كفاءة عبر إنشاء طريق منافس لقناة 

السويس المصرية.
ومـــن المتوقـــع أن يبلغ طول الســـكك 
الحديد والطرقات الســـريعة التي ستربط 
ميناء الفـــاو بالحدود التركيـــة ألفا و200 
كيلومتر بكلفة 17 مليار دولار، ومن المقرر 
أن يكـــون الميناء المذكـــور أكبر ميناء في 
الشـــرق الأوســـط وأن تكتمل أعمال البناء 

فيه عام 2025.
ويوصف المشـــروع الـــذي أطلق عليه 
بداية اســـم ”القناة الجافـــة“، قبل أن يغيّر 
في مارس  إلى ”مشـــروع طريق التنميـــة“ 
الماضـــي بالتزامـــن مـــع لقاء فـــي أنقرة 
جمع رئيس الوزراء العراقي محمد شـــياع 
الســـوداني مـــع الرئيـــس التركـــي، بأنه 
”أساس مشـــروع اقتصادي مســـتدام غير 

نفطي“.
وفـــي كلمتـــه خـــلال مؤتمـــر ”طريق 
التنميـــة“ الذي نظمتـــه الحكومة العراقية 
في العاصمـــة بغداد في 27 مايو الماضي، 
بمشـــاركة ممثلين عن دول الجوار بما في 
ذلك تركيا ومنطقة الخليج، قال السوداني 
إن المشروع يعكس واقع تأسيس اقتصاد 
قوي مـــن خلال زيـــادة التوظيـــف وقيمة 

الناتج القومي الإجمالي.
ووصـــف رجـــال أعمال وصنـــاع قرار 
عراقيون المشروع، الذي من المقرر أن يتم 
إنجازه على ثـــلاث مراحل في 2028 و2033 
و2050، بـ“بوابـــة اقتصاد العراق المنفتح 

على العالم عبر تركيا“.
ومن المزمع أن يربط المشـــروع، الذي 
تكـــون نقطـــة نهاية الخط فيه هـــي تركيا، 
منطقة اقتصادية واســـعة من أوروبا إلى 

دول الخليج.
وفـــي هـــذا الإطار أشـــاد الســـوداني 
بدور الشـــركات التركية فـــي أعمال البنية 
التحتية في العراق، وذكر أن هذه الشركات 
تســـتحوذ علـــى إمكانات وخبـــرات مهمة 
تخولها العمل في تطوير مشـــروع ”طريق 

التنمية“.
وأوضـــح ناصـــر الأســـدي مستشـــار 
رئيس الوزراء العراقي لشـــؤون النقل في 
تصريـــح لصحيفـــة ”الصبـــاح“ المملوكة 
للدولة في العراق، أن تركيا والعراق يقفان 
على أعتاب توقيع مجموعة من الاتفاقيات 

الخاصة بمشروع ”طريق التنمية“.
ويدعـــم رجـــال الأعمـــال فـــي العراق 
فكرة أن تلعب تركيا دورًا نشـــطًا في إطار 

المشروع، وذلك بالنظر إلى حجم التجارة 
الثنائيـــة بيـــن البلديـــن والتـــي تتجاوز 
قيمتهـــا الــــ24 مليار دولار، فضـــلاً عن أن 
الإمكانات التي ســـوف يوفرها المشـــروع 
ترسم مســـتقبلاً واعدًا لقطاع الأعمال في 

البلدين.
وقال رئيـــس غرفة تجارة بغداد فراس 
الحمداني في تصريح لمراســـل الأناضول 
إن ”تركيا تعتبر شـــريكنا الإســـتراتيجي 
الأهم في مشروع طريق التنمية، فضلاً عن 
أن أنقرة شريك إستراتيجي مهم في تنمية 

جمهورية العراق“.
وذكر الحمداني أن المشـــروع سيوفر 
دفعة مهمة للعلاقات التجارية بين العراق 
وتركيـــا، وقـــال ”ســـيكون هنـــاك حضور 
حقيقـــي للأتـــراك عنـــد تنفيذ المشـــروع، 
خاصـــة أن تركيـــا تتمتـــع بســـوق واعدة 
العراقيون  الأعمـــال  ورجـــال  والحكومـــة 
يـــودون الاســـتفادة من الخبـــرات التركية 

لتطوير هذا المشروع“.
بدوره، شـــدد حســـن الصباري عضو 
لجنـــة الاقتصاد والاســـتثمار في البرلمان 
العراقي على أن تركيا شـــريك إستراتيجي 
مهـــم للعـــراق، وقال ”نشـــترك مـــع تركيا 
بحدود طويلة وتاريخ عميق وحتى وحدة 

في الدم“.

وتتواصـــل أعمال إنشـــاء ميناء الفاو 
الكبيـــر بمدينـــة البصرة جنـــوب العراق، 
والذي يعتبر المحطة الأولى من مشـــروع 
”طريـــق التنمية“، ويقع الميناء عند شـــط 
العرب حيث يلتقي نهرا دجلة والفرات قبل 

أن يصبا في الخليج العربي.
خطوط  علـــى  المشـــتمل  والمشـــروع 
ســـكك حديد وطرقات برية تبدأ من منطقة 
والنجـــف  بالديوانيـــة  مـــروراً  المينـــاء، 
وكربلاء وبغـــداد والموصل إلـــى الحدود 
التركيـــة، من المتوقـــع أن يوفـــر إمكانية 

الوصول إلى ميناء مرسين التركي.
وقال معاون محافظ نينوى رفعت سمو 
إن خط الســـكك الحديد الذي يتم بناؤه في 
إطار المشـــروع ســـيمر على بعد حوالي 8 

كيلومترات من وسط مدينة الموصل.
وذكـــر ســـمو أن الشـــركات التركيـــة 
لعبت دورا كبيرا فـــي بناء مطار الموصل 
والطرقات والجســـور فـــي المدينة، وقال 
إن ”الشـــركات التركيـــة لها حصة الأســـد 
في المشـــاريع المُقامة فـــي الموصل التي 
يشـــعر أهلها بالارتيـــاح عندما يرونها في 

المدينة“.
وأشـــار إلى أنهـــم يتوقعـــون أن تقدم 
تركيا مســـاهمة مهمة في مشـــروع ”طريق 
التنمية“، موضحا ”لا تســـتطيع الشركات 
العراقيـــة إدارة هـــذا المشـــروع الضخـــم 
بمفردهـــا. العـــراق يحتـــاج إلى شـــركات 
أجنبية للمســـاعدة في إنجـــاز وإدارة هذا 
المشروع، وتركيا الجارة هي البلد الأقرب 

إلى الموصل“.
ومن المقـــرر أن تكتمل أعمـــال البناء 
فـــي ميناء الفاو الكبير عـــام 2025، كما من 
المتوقـــع أن تبلغ قدرته الاســـتيعابية 90 
رصيفاً، متفوقًا بذلك على ميناء جبل علي 
في دبي الذي يضم 67 رصيفاً، والمعروف 
بأكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط.

 السوداني يراهن على تركيا لتطوير الاقتصاد

{طريق التنمية}.. بوابة 

الاقتصاد العراقي المنفتح 

على العالم عبر تركيا

خطوط سكك حديد 

وطرقات برية تبدأ من 

 
ً
منطقة الميناء، مرورا

بالديوانية وكربلاء وبغداد 

إلى ميناء مرسين التركي
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لو كانت هناك دولة في ليبيا لما 
مات الآلاف من الناس.

ليست هناك دولة حقيقية في 
العالم ترضى أن يموت شعبها 

بالطريقة التي مات فيها الليبيون 
وهم يواجهون قدرا طبيعيا، سبق 

للكثير من الدول وأن انتصرت عليه 
وأنقذت شعوبها من المصير الذي 

انتهى إليه الليبيون.
لم تكن تلك الدول بثراء ليبيا 

ولكنها حفظت أرواح شعوبها من 

موت، فشلت ليبيا في مواجهته 
ومنعه من افتراس شعبها.

حكمة ينبغي أن يستوعب 
ضرورتها حماة اللادولة في العراق 

واليمن ولبنان وسوريا. لقد أنفق 
العقيد القذافي أموالا طائلة من أجل 
تدمير الدولة التي نصب نفسه وارثا 

وحيدا لأملاكها.
كانت الجماهيرية العظمى هي 

حله الذي اقتلع من خلاله جذور 
الدولة التي كانت قائمة، لا في الواقع 

فحسب، بل وأيضا في عقول الناس 
الذين حين وجدوا أنفسهم من غير 

خيمة الكتاب الأخضر تائهين من غير 
أن يستعيدوا القدرة على الوقوف 

أمام المرآة الوطنية ليكونوا بناة 
شرفاء لدولة تخدم شعبها وتصرف 

شؤونه وتحميه من شروره.
ضيع القذافي الدولة وشعبها 

الذي أثبت عبر أكثر من عشر سنوات 
أنه غير قادر على استعادة وعيه 
والخروج من صدمة الجماهيرية.

الواقع السياسي في ليبيا بعد 
القذافي هو أكثر رثاثة مما كان 

عليه أيام الأخ العقيد. الشعب الذي 
انكسرت بوصلته عبر أربعين سنة لم 

يصح من الكابوس، بل لا يزال ذلك 
الكابوس هو المصدر الوحيد لإلهامه 
في صنع حياة هي أشبه بالموت. كل 
ثروات ليبيا لا يمكن أن تنقذها من 

ذلك الموت ما لم ينتقل شعبها من 
العبث والمجانية إلى العمل الوطني 
الواعي الجاد. وليس إعصار دانيال 

سوى واحدة من علامات الانهيار.
ليس موت الليبيين بيسر 

وبطريقة مبتذلة ورخيصة مفاجئا. 
إنه الحدث الأكثر توقعا في ظل 

الغياب الكلي لقيم الدولة. فجماهيرية 
القذافي لا تزال قائمة وإن اتخذت 
صورا مختلفة، حسب الجهة التي 

تديرها وارتباطاتها وأهدافها التي 
هي عبارة عن مصالح مشتركة بين 

الداخل والخارج.
وليس هناك من مبدأ ثابت يمكن 

العودة إليه والاحتكام له، فما من 
قاعدة لا يمكن نقضها وهو ما كشفت 

عنه تداعيات لقاء وزيرة الخارجية 
الليبية بمثيلها الإسرائيلي.

كان في إمكان الوزيرة أن تستقيل 
قبل أن تنفذ تعليمات رئيسها الذي 

تخلى عنها ما إن فجر الإسرائيليون 
الفضيحة وهم يعرفون جيدا أن 
الوزيرة ستذهب ضحية لفعلتهم.
ما حدث ليس غريبا. يعرف 
الإسرائيليون أنه لا معنى لذلك 

اللقاء وليس التطبيع مع ليبيا ممكنا 
لأنها من غير دولة. وهم لا ينوون 
التورط في مشكلات بلاد يدمرها 

أبناؤها بطريقة أكثر سوءا مما يفعله 
أعداؤها.

عبر أكثر من عشر سنوات كان 
الليبيون ينكلون بأنفسهم كما لو أن 
لعنة القذافي قد حلت بهم، كما لو أن 

التخلص من ملك ملوك أفريقيا كان 
فرصة لإظهار شرورهم كلها ووضع 

بلادهم على طريق الهلاك الأبدي. ما 
بدأه القذافي يكمله تلاميذ مدرسته 

الصغار.
وبناء على ما شهدته ليبيا بعد 
مقتل القذافي بطريقة مهينة فليس 

صحيحا القول إن الشعب الليبي كان 
راغبا في إنهاء عصره. كل ما جرى 

ينقض ذلك بحقيقة أن القذافي بسبب 
انفصاله عن الواقع وإصابته بجنون 
العظمة كان ضحية مؤامرة جرته إلى 
أن يكون في موقع نيران حلف الناتو.

لقد رغبت الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا 

في التخلص منه وطي صفحته 
الشخصية المزعجة. لقد انتهى دوره 

على المسرح السياسي العالمي.
أما ليبيا فقد تُركت لشعبها الذي 
يعرف الخبراء أنها ستكون في أيدي 
من يبددون ثرواتها ويمزقون شعبها 

ويحطمون كل أمل في إمكانية قيام 
دولة حقيقية فيها. سيستمر القذافي 

في الحكم من القبر الذي ذهبت 
أشلاؤه إليه. فأشلاء الجماهيرية 

صارت بديلا عنها وستفشل كل 
محاولات المساعدة الخارجية سواء 
أتت بنية حسنة كما هو الحال مع 

مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة أو 
بنوايا سيئة كما هو حال تركيا.

لم تثر الكارثة التي تعرض لها 
الشعب الليبي من جراء الإعصار أي 

اهتمام عالمي. خبر صغير لم يرق 
إلى مستوى العناوين الرئيسة حتى 

أن البعض شك في أن الموت الذي 
تعرض له الآلاف من الليبيين كان 

حدثا جديدا.
فالليبيون يموتون يوميا. يقتل 
بعضهم البعض الآخر من غير أن 
يكون هناك هدف لعمليات القتل. 

عبثية موقف الليبيين من الدولة 
جعلت العالم يدير ظهره لهم. هل 

علينا إن رغبنا في إظهار تعاطفنا مع 
الموتى الأبرياء وهم ضحايا اللادولة 

أن نقول ”تحيا الجماهيرية“؟

يموت الليبيون بالمجان وتحيا الجماهيرية

ليس موت الليبيين بيسر 

وبطريقة مبتذلة ورخيصة 

مفاجئا. إنه الحدث الأكثر 

توقعا في ظل الغياب الكلي 

لقيم الدولة
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سعيدة اليعقوبي

 طهــران - كثفـــت ســـلطات إيـــران 
حملتهـــا علـــى المعارضـــة بعـــد مرور 
عـــام علـــى وفـــاة مهســـا أمينـــي أثناء 
احتجـــاز الشـــرطة لهـــا، والتـــي أثارت 
احتجاجـــات تحولـــت إلـــى واحـــدة من 
أسوأ الاضطرابات السياسية منذ ثورة 

الخميني في 1979.
وقال مصدر مقرب من أســـرة أميني 
الأمـــن  قـــوات  إن  حقوقيـــة  وجماعـــة 
الإيرانيـــة اعتقلـــت الســـبت والدها في 

الذكرى السنوية لوفاتها.
وأكد مصدر مقرب من الأسرة تقريرا 
لمنظمة ”هنـــكاو“ الحقوقية التي مقرها 
النرويج أفـــاد بأن أمجـــد أميني اعتقل 

أثناء خروجه من منزله في غرب إيران.
وقـــال أميني لوســـائل إعلام صادرة 
بالفارســـية خارج إيران إنه ينوي إحياء 
ذكرى وفاة ابنته السبت في مسقط رأس 
العائلـــة في ســـقز في غرب إيـــران الذي 

يسكنه الأكراد.
وكانـــت وفـــاة مهســـا أمينـــي أثناء 
احتجازهـــا لدى الشـــرطة قبـــل عام قد 
أطلقـــت شـــرارة احتجاجـــات مناهضة 
للحكومة استمرت لشهور وتحولت إلى 
أكبـــر مظاهر المعارضة للســـلطات منذ 

سنوات.

غيـــر  ”هنـــكاو“  منظمـــة  وذكـــرت 
الحكوميـــة التي تعنى بشـــؤون الأكراد 
أن الحكومة أرســـلت تعزيزات أمنية إلى 
ســـقز ومناطق أخرى في غرب إيران قد 

تشهد احتجاجات.

وفيمـــا تســـتمر بعض النســـاء في 
الخروج علنا من دون حجاب ولاســـيما 
في مناطق طهران الميسورة والليبرالية 
تقليدا، ينظر البرلمان الذي يسيطر عليه 
المحافظـــون في مشـــروع قانون يفرض 
عقوبات أقســـى علـــى مخالفـــة إلزامية 

وضع الحجاب.
وقالت ســـارة حسين رئيســـة بعثة 
الأمـــم المتحدة لتقصـــي الحقائق حول 
القمع الحاصل في إيران إن ”الجمهورية 
الإســـلامية تضاعـــف القمـــع فـــي حق 
مواطنيهـــا وتســـعى لإقرار تشـــريعات 
جديدة وأقســـى تقيد أكثر حقوق النساء 

والفتيات“.
ومن المقرر أن يقيم الشتات الإيراني 
تجمعات في ذكرى وفاة أميني مع توقع 
تظاهرات حاشدة في باريس وتورونتو.

● كيف بدأت الاحتجاجات؟
وفـــاة  عقـــب  الاحتجاجـــات  بـــدأت 
الإيرانيـــة الكرديـــة مهســـا أمينـــي (22 
عامـــا) في 16 ســـبتمبر بعـــد ثلاثة أيام 
من احتجاز شـــرطة الأخـــلاق لها بتهمة 
مخالفة قواعد الزي الإســـلامي الإلزامية 

في إيران.
وألقـــي القبـــض علـــى أمينـــي لدى 
خروجهـــا من محطة قطارات في طهران، 
وهـــي شـــابة وصفـــت بأنها شـــخصية 
خجولـــة كانت تهتم بشـــؤونها ولا تعير 

للسياسة اهتماما.
وانتشـــر نبـــأ الوفـــاة عبـــر مواقع 
واندلعـــت  الاجتماعـــي.  التواصـــل 
الاحتجاجات أثناء جنازتها في مســـقط 
رأسها سقز ثم انتشرت في عموم البلاد 
حيـــث هتـــف المتظاهـــرون ”المـــرأة.. 
الحياة.. الحرية“ في تحدّ شـــرس لحكام 

إيران الدينيين.
وبينما قالت عائلة أميني إنها قُتلت 
بضربـــات على رأســـها وأطرافها، أكدت 
الســـلطات أنها توفيت بســـبب مشـــاكل 

طبية، مما فاقم الغضب حيال وفاتها.

● ماذا يريد المتظاهرون؟
تقدمت النســـاء والشـــباب في كثير 
مـــن الأحيـــان المظاهـــرات واســـتهدف 
الجمهوريـــة  رمـــوز  المتظاهـــرون 
الإســـلامية، إذ أحرقـــوا صـــورا للزعيم 
الأعلـــى آية اللـــه علي خامنئـــي وهتفوا 

”الموت للدكتاتور“.
وخلعت نســـاء بمن فيهـــن تلميذات 
بالمـــدارس الحجاب وأحرقنـــه في تمرد 
على القوانين التي تلزم النســـاء بتغطية 

الشعر وارتداء ملابس فضفاضة.
وكانت الاحتجاجـــات أكثر كثافة في 
مناطـــق تقطنها أقليـــات عرقية تتعرض 
للتمييز من الســـلطات منذ فترة طويلة، 
بما في ذلك الأكراد في شمال غرب البلاد 

والبلوش في الجنوب الشرقي.
وفي الوقت نفسه، تزايد عدد النساء 
اللاتـــي تجاهلن قواعـــد الملابس. وبعد 
أن خاضـــت لاعبـــة شـــطرنج ومتســـلقة 
منافســـات بدون ارتداء الحجاب، تحدت 
نساء بارزات أخريات السلطات من خلال 
انتهـــاك قانـــون الحجـــاب والتعبير عن 

دعمهن للاحتجاجات.
ســـفر  حظـــر  الســـلطات  وفرضـــت 
وأصـــدرت أحكامـــا بالســـجن على عدد 
مـــن الشـــخصيات العامـــة بدايـــة مـــن 

الشخصيات الرياضية إلى الممثلات.

● قمع الاحتجاجات: 
قيـــدت قـــوات الأمـــن الدخـــول إلى 
تطبيقات المراســـلة وواجهت بشراســـة 
المتظاهريـــن الذين انطلقـــوا بلا قيادة، 
للدمـــوع  المســـيل  الغـــاز  مســـتخدمة 
والهراوات، وفي بعض الحالات الذخيرة 
الحية، حتى مع اســـتمرار الاحتجاجات 
بعـــد بداية العـــام الجديـــد. ولعبت قوة 
الباسيج شبه العســـكرية دورا بارزا في 

حملة القمع.
وقالـــت منظمـــات حقوقيـــة إن أكثر 
من 500 شـــخص مـــن بينهـــم 71 قاصرا 
قتلـــوا وأصيب المئـــات واعتُقل الآلاف. 
ونفذت إيران سبعة أحكام إعدام مرتبطة 

بالاضطرابات.
تقديـــر  أي  الســـلطات  تعلـــن  ولـــم 
رســـمي لعـــدد القتلـــى، لكنهـــا قالت إن 
العشـــرات مـــن رجـــال الأمن قتلـــوا في 

”أعمال الشغب“.

● هل تغير أي شيء؟
يبدو أن النخب الحاكمة المدعومة من 
الحرس الثوري لا تزال راســــخة بقوة في 
الســــلطة على الرغم من الصعوبات التي 
واجهتها في البداية لإخماد الاحتجاجات.

وغابت شــــرطة الأخلاق إلى حد كبير 
عــــن الشــــوارع بعد وفاة أمينــــي. لكن مع 
انحســــار الاحتجاجــــات، عــــادت شــــرطة 
الأخلاق إلى الشوارع مع تركيب كاميرات 
مراقبــــة لرصد النســــاء غيــــر المحجبات 

ومعاقبتهن.
ووصفــــت الســــلطات الحجــــاب بأنه 
”أحــــد مبــــادئ الجمهوريــــة الإســــلامية“ 
وأمــــرت القطاعين الخاص والعام برفض 
تقديــــم الخدمات لأي امــــرأة تتخلى عنه، 
مع إغلاق مؤقت لآلاف الشــــركات التي لم 

تلتزم بذلك.
لكن مـــع قول الكثير مـــن الإيرانيين 
إن عدد النســـاء غير المحجبات يواصل 

النمـــو، يبحث البرلمان فـــرض عقوبات 
ســـجن لفترات أطول لمعاقبـــة منتهكي 
قواعـــد الـــزي مـــع عقوبات أشـــد على 
تنتهـــك  التـــي  والشـــركات  المشـــاهير 

القواعد.
وخارج إيـــران، فرضـــت دول غربية 
عقوبـــات جديـــدة علـــى قـــوات الأمـــن 
والعشـــرات من المســـؤولين الإيرانيين 
علـــى خلفيـــة الاحتجاجـــات، ممـــا فاقم 

التوتر الذي يشوب العلاقات بالفعل.
التـــي  التدابيـــر  أحـــدث  وأظهـــرت 
اتخذتهـــا قـــوات الأمـــن أن الســـلطات 
مـــع  التســـامح  تنـــوي  لا  الإيرانيـــة 
أي معارضـــة مـــع اقتـــراب ذكـــرى وفاة 

أميني.
واتهـــم ناشـــطون الســـلطات بشـــن 
حملة للترهيب وبـــث الخوف والاعتقال 
والاســـتجواب وتهديـــد أو طـــرد من هم 

على صلة بالاحتجاجات.

الماضيـــة  الأســـابيع  وشـــهدت 
ومحاميـــن  صحافييـــن  اســـتهداف 
وناشـــطين وطلاب وأكاديميين وفنانين 
وشـــخصيات عامة وأقـــارب متظاهرين 
لقـــوا حتفهـــم، وخاصـــة مـــن الأقليات 

العرقية.
وأشار مسؤولون إيرانيون بأصابع 
الاتهـــام فـــي الاضطرابات إلـــى خصوم 
أجانـــب، لاســـيما الولايـــات المتحـــدة 
وإســـرائيل، مما يزيد من المخاطر التي 

تحيق بأي شخص يواجه الاعتقال.
لكـــن الســـلطات تخاطـــر مـــن خلال 
الإجـــراءات الصارمة بتوســـيع الصدع 
بيـــن الحكومـــة الدينيـــة والمواطنيـــن 
الإيرانيين العاديين الذين يشعرون بذعر 
متزايـــد بســـبب الاقتصاد الـــذي تضرر 
بشـــدة مـــن العقوبـــات وســـوء الإدارة، 
وهو مصـــدر محتمـــل للاضطرابات في 

المستقبل.

إيرانيات يتحدين فرض الحجاب في قلب طهران

في ذكرى مقتل مهسا أميني: لا شيء تغير في إيران
النظام يزداد تشددا والإيرانيات يتحدين ضوابط اللباس الرسمي

في الذكرى الأولى لمقتل الناشــــــطة الكردية مهســــــا أميني لا يبدو أن إيران 
ستســــــمح بمظاهرات جديدة يمكن أن تهز من صورتها. كما أن المتظاهرين 
قد فقدوا الحماس للتظاهر. وبالتوازي تستمر الإيرانيات في تحدي ضوابط 

اللباس الرسمي الذي تفرضه السلطات.

النساء الإيرانيات يستمررن 

في الخروج علنا من دون 

حجاب ولاسيما في 

مناطق طهران الميسورة 

والمعروفة بليبراليتها



لا يرى الأوروبيون أن اتفاق 
الشراكة مع تونس الذي تم توقيعه 

قبل أشهر يقتصر على معالجة قضية 
الهجرة، وإنما هو أبعد مدى. كان الهدف 
الظاهر دعم تونس ومساعدة اقتصادها 

على التعافي من أجل أن تكون أكثر 
فاعلية في التصدي للهجرة غير 
النظامية، لكن تصريحات نواب 

وشخصيات أوروبية أخرى تقول إن 
الاتفاق يضمن من بين عناصره الخفية 
الحق في مراقبة وضع حقوق الإنسان، 

ومساءلة تونس عن الملف الفلاني والملف 
العلاني.

هذا أمر كان متوقعا، فأوروبا لم 
تغادر بعد مقاربتها التقليدية للتعامل 
مع الشركاء جنوب المتوسط، والدليل 

أن علاقتها متوترة مع أغلب الدول من 
تونس إلى الجزائر والمغرب.

لا أحد يفهم لماذا يتمسكون 
الأوروبيون، والأميركان أيضا، بمفهوم 

مركّب للشراكة لتصبح الشراكة 
الاقتصادية مدخلا للتأثير السياسي 

والحقوقي واللغوي، مع أن هذا يحصل 
مع شركاء آخرين في مناطق أخرى من 

العالم.
لا شيء يفسر هذا سوى استمرار 

عقلية الوصاية التي تشكلت من مرحلة 
الاستعمار المباشر، وهي ثقافة تشرّبتها 

النخب تماما مثلما تشرّبتها أجهزة 
الدولة ورجال الأعمال والمال.

وتزداد النزعة إلى التدخل الشامل 
كلما كانت الدولة الشريكة في حاجة 

إلى الدعم مثلما تقتضيه أيّ شراكة بين 
طرفين. وهي لا تفرّق عند التنفيذ بين 
دول شمال أفريقيا ووسطها وغربها، 

وهو ما يفسر تزايد نزعة العداء لفرنسا 
في منطقة الساحل والصحراء واتساع 

دائرة الانقلابات المسنودة شعبيا والتي 
لا تخفي عداءها لباريس ومعارضتها 

لوجودها الدبلوماسي والعسكري 
والاقتصادي والثقافي.

إن الانقلابات لا تعدو أن 
تكون ردة فعل غاضبة 
على استمرار النزوع 

الاستعماري للفرنسيين 
تجاه القارة، وهي شكل 
من أشكال المقاومة لهذه 
الوجود وإن كان شكلا 

متناقضا مع حركة 
التطور وغير متلائم 

مع حاجة الشعوب 
إلى ديمقراطية 
إيجابية تحرّر 

طاقاتها.
وعلى 

هامش ردود 
الفعل الخاصة 

باتفاق 
الشراكة 

الأخير بين تونس والاتحاد الأوروبي 
أكّد الرئيس التونسي أن بلاده لن تكون 

شرطيا للمنطقة، وكان الهدف من هذا 
التصريح فضل الشراكة بمفهومها 

الاقتصادي والمالي عن أدوار أخرى يمكن 
أن يسعى البعض لتضمينها لهذا الاتفاق 

الذي كان جزءا من مقاربة للتصدي 
لموجهات اللاجئين.

فهل أن الرئيس التونسي الذي رفض 
مجرّد تأويل بشأن لعب دور الشرطي، مع 
أنّه تأويل قريب وممكن، سيقبل بأن تكون 

الشراكة مدخلا للرقابة على واقع حقوق 
الإنسان في تونس، والتدخل لفائدة 
هذا السجين أو ذاك بقطع النظر عن 

تقييم وضعه ودوره ومدى ملاءمة التهم 
الموجّهة إليه قضائيا.

وسبق لقيس سعيد أن أكّد أن 
”تونس لا تقبل بالتدخل في شؤونها 
الداخلية“، متسائلا ”هل توجد دولة 

في العالم تقبل بأن يكون على أرضها 
أشخاص خارج الأطر القانونية؟“.

وتابع ”لا مجال أيضا لأن يتدخل في 
شؤوننا أحد، لا بأمواله ولا بضغوطه، 

نحن شعب له سيادته وكرامته“.
من البداية كان مستثمرو اتفاق 

الشراكة الأوروبية – التونسية، كوثيقة 
تبيح التدخل الحقوقي، يعرفون أن قيس 
سعيد لن يقبل بهم ولا بأجندتهم، لكنّهم 

أرادوا إحراجه بنوع من الاستعراض 
الحقوقي للإيحاء بأن تونس بالرغم من 
ثورة 2011 ما تزال هي نفسها قبل 2011، 

وأنها مادامت تحصل على المال الأوروبي 
فمن حقّنا أن ندخلها لنراقب القضاء 
والسجون ونحرك الجمعيات لتحتج 

وتصدر البيانات ونجلب المعارضة إلينا 
لتكون ورقة ضغط.

وكان واضحا أن الخطاب الذي صدر 
عن النواب على هامش رفض الزيارة 

قد ركّز على نقط مقايضة الدعم بأجندة 
حقوق الإنسان، وهو خطاب من شأن أن 
يستفزّ قيس سعيد الذي يضع موضوع 

السيادة الوطنية خطا أحمر في تعاملات 
تونس الخارجية، وهو يرفضه بشكل 

قاطع، سواء أكان من الوفود السياسية 
والبرلمانية أم من الجمعيات الحقوقية.
وقال النائب في البرلمان الأوروبي 
منير الساتوري إن الرئيس التونسي 

قيس سعيّد يعتقد ”أنه مخوّل لاختيار 
محاوريه الأوروبيين ويعتقد أنه لا 

يحتاج إلى ممثلين من الشعب للحصول 
على مئات الملايين التي وعدت بها 

أورسولا فون دير لايين (رئيسة المفوضية 
الأوروبية)“.

الأسلوب الاستعراضي القديم يتجدد 
وبنفس الآليات مع أنه فشل في السابق، 

ولم يحقق مكاسب لا للأوروبيين ولا 
لواقع حقوق الإنسان في تونس وفي 

غيرها من المناطق. ويعرف الأوروبيون 
أن تطوير واقع حقوق الإنسان مرتبط 

بتطوير الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
وليس العكس.

وأكدت تجربة تونس في العشرية 
الأولى بعد الثورة أن النفخ في واقع 

حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي 
من دون تطوير بالتوازي للشروط 

الاقتصادية والاقتصادية لا يفضي إلا 
إلى نتائج عكسية، حيث سئم الناس من 
الديمقراطية وتظاهروا ضدها، ولو 

كانت خادمة لهم لتمسكوا بها 
وتظاهروا لأجلها.

كما أن مسارات النواب 
الأوروبيين ونشطاء الجمعيات 

الحقوقية، الذين باتوا 
يتخصّصون في انتقاد دول 

جنوب المتوسط، لم تفض في 
السابق إلى أيّ نتائج بسبب 

افتقادها لمعايير واضحة لحقوق 
الإنسان تنطبق على الجميع، 

فهي لا تتدخل سوى في شؤون 
دول الجنوب ولا تتحرك 

بالحماس ذاته للدفاع 
عن واقع اللاجئين 
والظروف 

الصعبة التي 

يعيشونها، ولا تقف ضد الخطاب المعادي 
لها في دول الاستقبال مثلما تحرّكات 
بحماس شديد لانتقاد خطاب ملتبس 

للرئيس سعيد تم تأويله على أنه خطاب 
عنصري. فهل عنصرية الشمال محمودة 

وعنصرية الجنوب لا تليق.
نفس هذه الدوائر الحقوقية التي 

تطارد التفاصيل الصغيرة في دول 
الجنوب تسكت عن التجاوزات في حق 

الجالية في ظل سيطرة اليمين على 
الحكم في أوروبا، وتدخله في تفاصيل 

حياة الناس المختلفين.
بالطيع لا يقصد من هذه المقارنة 

تبرير أيّ تجاوزات ضد حقوق الإنسان 
في تونس وغيرها، ولكن وضع المسار 

الاستعراضي الحقوقي الغربي في حجمه 
كمسار براغماتي يتجه جنوبا ولا يقدر 

على التحرك في أيّ اتجاه آخر.
وما يؤكد أن هذا التوجه الحقوقي 

توجه استعراضي أن البرلمان الأوروبي 
هيئة استشارية بلا صلاحيات، ولا 

تقدر على إلزام الاتحاد الأوروبي بأيّ 
شيء، فلا هي ستغير مسار الشراكة، 

ولا تعطلها، أو تؤجلها، وأن الهدف من 
الضجة حول منع تونس استقبال الوفد 
هو القول بأن أعضاءها قد زاروا البلاد 

والتقوا بمن جاؤوا للقائهم، وأنّ نفوذهم 
قوي، خاصة أن الهدف الاستعراضي من 

الزيارة سيتحقق سواء سمحت تونس 
للوفد البرلماني الأوروبي بالدخول أم لم 

تسمح.
ومن المهمّ الإشارة إلى أن تونس 
تفصل بين الأطراف التي ترفع ملف 

حقوق الإنسان مدخلا للتأثير السياسي 
وبين الشركاء الأوروبيين سواء أكانوا 

دولا منفردة أو ضمن فضاء الاتحاد 
الأوروبي، وهو ما سبق أن اشار إليه 
وزير الخارجية الحالي نبيل عمار في 

الأيام الأولى لاستلام مهامه
ووجّه عمار خطاب مكاشفة 

ومصارحة لشركاء تونس الأوروبيين 
حتى لا يبنوا موقفا متسرعا أو مبنيا 

على مزايدات أو تقارير سياسية منحازة 
بشأن واقع حقوق الإنسان، وحثهم على 

”تفهّم خصوصية ودقّة المرحلة التي 
تمرّ بها بلادنا واعتماد خطاب مسؤول 

وبنّاء يعكس حقيقة الواقع ويثمّن ما 
تمّ تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء 

ديمقراطية حقيقية“.
وأضاف عمّار إنّ تونس ”تعوّل 
على إمكانياتها الذاتية وعلى الدعم 

الاقتصادي والمالي لشركائها، بمن فيهم 
الاتحّاد الأوروبي، لإنجاح مسار الإصلاح 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي“.
وبالنتيجة، فإن أوروبا كمؤسسة 

اقتصادية لا تقدر أن تتخلى عن شركائها 
الجنوبيين لاعتبارات تتعلق بالمصالح 

والأمن، ودول الجنوب ليس لها من 
بدائل سوى هذه الشراكة على أن تتحرك 
بمفردها لبناء منظومة لحقوق الإنسان 

مبنية على معادلة تنوع الحقوق 
وتشابكها، لتقطع الطريق على المزايدات 

الحقوقية.
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تونس وأوروبا واللعبة القديمة: مقايضة 
الدعم بالأجندة الحقوقية

اتفاق الشراكة لم يشر إلى حقوق الإنسان

سياسة

تونس تفصل بين الأطراف 
التي ترفع ملف حقوق الإنسان 
مدخلا للتأثير السياسي وبين 

الشركاء الأوروبيين سواء 
أكانوا دولا منفردة أم ضمن 

فضاء الاتحاد الأوروبي 
وهو ما أشار إليه وزير الخارجية 

نبيل عمار

مختار الدبابي
وكاتب وصحافي تونسي وكاتب ب

ملفات معقدة 

تحديات هائلة 
تواجه الجمعية العامة 

للأمم المتحدة
 نيويــورك - ينتظـــر أن يشـــارك أكثـــر 
من 140 مـــن قادة العالم الأســـبوع المقبل 
في الجمعية العامـــة للأمم المتحدة، ومن 
شـــأن إعلان حضـــور الرئيـــس الأوكراني 
فولوديميـــر زيلينســـكي هـــذه المناســـبة 
السنوية تظهير صورة عالم منقسم يواجه 

سلسلة متنامية من الأزمات.
وقال الأميـــن العام للمنظمـــة الدولية 
أنطونيو غوتيريش عشـــية هـــذه الملتقى 
الســـنوي ”ســـنجتمع فـــي لحظـــة تواجه 
فيها الإنســـانية تحديات هائلة، من تفاقم 
حالـــة الطـــوارئ المناخيـــة إلـــى تصاعد 
النزاعـــات، مرورا بالأزمـــة العالمية لكلفة 
المعيشـــة والمزيد من انعدام المســـاواة 

والمستجدات التكنولوجية اللافتة“.
وأضاف ”النـــاس ينتظرون من قادتهم 
حلا للخروج من هذه الحفرة“، مبديا أسفه 
مجددا لعالم ”منقســـم يقلص قدرتنا على 

التعامل“ مع هذه الأزمات.
وللمـــرة الأولـــى، ســـيعتلي الرئيـــس 
الأوكراني منبر الجمعيـــة العامة، على أن 
يشارك الأربعاء في جلسة رفيعة المستوى 
لمجلس الأمن مخصصة للحرب في بلاده.

لكـــن المحلل فـــي مجموعـــة الأزمات 
الدولية ريتشـــارد غوان ينصح زيلينسكي 

بـ“توخي الحذر“.
وصحيح أن غالبية ســـاحقة من الدول 
تبنت قرارات عدة تدعـــم أوكرانيا ووحدة 
أراضيها أو تطالب بالانســـحاب الروسي، 
الا أن غوان يوضح أن دول الجنوب اليوم، 
وخصوصا البرازيل، ”تقـــول بوضوح إن 

الوقت حان للدبلوماسية“.
ويتابـــع أنـــه إذا ”تبنى (زيلينســـكي) 
موقفا متشـــددا“، مكررا دعوة حلفائه إلى 
تزويده مزيدا من الاســـلحة، فإنه ”يخاطر 
بتحويل هذه الفرصة إلى أزمة دبلوماسية“ 

تنتج تباعدا مع الدول النامية.
من جهته، يلاحظ دبلوماســـي أوروبي 
أن ”هناك هوة متعاظمة بين العالم النامي 
والعالـــم المتطـــور“، مشـــددا على وجوب 
”التأكـــد من عدم اتســـاع هـــذه الهوة“، مع 
إقراره بـــأن الحرب في أوكرانيا ”تســـرق 
الاهتمـــام السياســـي والاقتصـــادي مـــن 
مشـــاكل عالمية ملحة مثـــل الأمن الغذائي 
المســـاواة  وانعدام  المناخية  والكـــوارث 

والوصول إلى مصادر التمويل“.
وتشدد الأمم المتحدة والدبلوماسيون 
الغربيون علـــى أهمية قمـــة التنمية التي 
تعقد الاثنين بالنســـبة إلى دول الجنوب، 

في ظل حضور عدد كبير من قادتها.
الحكومــــات  تتعهــــد  أن  والمطلــــوب 
بـ“التحرك بسرعة“ لإنقاذ ”الأهداف السبعة 

عشر للتنمية المستدامة“ للعام 2030.
والغاية من هذه الأهـــداف ”المعرضة 
للخطر“ تحســـين مصير أكثـــر من ثمانية 
حمايـــة  مـــوازاة  فـــي  إنســـان  مليـــارات 
الكوكـــب. وأبرزهـــا القضـــاء علـــى الفقر 
المدقع والجوع، ومكافحة التبدل المناخي 
وتســـهيل الوصول إلى الخدمات الصحية 

ومياه الشفة والتعليم والطاقة.
من جهـــة أخـــرى، يجمـــع غوتيريش 
الأربعـــاء قادة الـــدول التي يـــرى أنها في 
مقـــدم الصفـــوف علـــى صعيـــد الطموح 
المناخي. لكن أســـماء المشاركين في هذا 

الاجتماع لم تكشف بعد.
ورغم أن كل الأنظـــار تتجه إلى الملف 
جيوسياســـية  ملفـــات  فـــإن  الأوكرانـــي، 
دولية أخرى ســـتكون أيضا محط اهتمام، 
وخصوصا إيـــران التي يحضر رئيســـها 
إبراهيم رئيسي، أو هايتي في وقت يناقش 
فيـــه مجلس الأمـــن تفويضا لإرســـال قوة 
دولية تساعد شرطة هذا البلد في التصدي 

للعصابات.
وتلتئم الجمعيـــة العامة في ظل غياب 
إيمانويـــل  الفرنســـي  للرئيـــس  ملحـــوظ 
ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي 
ســـوناك، فضلا عن الرئيســـين الروســـي 

فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ.

وعليه، ســـتكون الولايـــات المتحدة 
مع الرئيس جـــو بايدن، العضو الوحيد 
الدائـــم في مجلـــس الأمـــن الممثل على 
أعلى مســـتوى، الأمر الذي يعتبر بعض 
الدبلوماسيين أنه مؤشر سيء بالنسبة 

إلى المنظمة الدولية.
وشدد أنطونيو غوتيريش حين سئل 
عـــن هذا الغياب اللافـــت على أن ”المهم 
هـــو التزام حكومـــات“ الـــدول المعنية، 
بمعزل عن غياب الرؤساء أو حضورهم، 
فالتظاهـــرة الدولية الســـنوية ”ليســـت 

معرضا للمباهاة“.
ويقول مدير برنامـــج الأمم المتحدة 
للتنميـــة هاشـــم شـــتاينر إن ”اقتصادا 
مزدهرا في القرن الحادي والعشـــرين لم 
يعد تحقيقه ممكنا على حساب الطبيعة 

أو الناس الذين يعانون الإهمال“.
واللافت أن هـــذا الإهمال بات يطال 
”أكثر من نصف العالم“ بحســـب التقرير 
التقييمـــي للأمـــم المتحـــدة الصادر في 

يوليو.
ويطالب هذا التقرير الحكومات بأن 
تتعهد في افتتاح الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الاثنين ”التحرك بشكل عاجل“ 

في محاولة لإنقاذ هذه الأهداف.
وحـــذرت الأمـــم المتحدة مـــن تقدم 

بطـــيء جدا على صعيـــد تحقيق غالبية 
أهداف التنمية المســـتدامة، مما يقلص 
الأمل بإحراز نجاح العام 2030. والأسوأ 
أن بعض هذه الأهداف ســـجلت تراجعا 
مقارنة بالعـــام 2015 وصـــولا حتى إلى 

اختفائها من جدول الأولويات.
19 عطلت التوجه  فجائحة كوفيـــد – 
نحو خفض الفقـــر المدقع (أقل من 2.15 
دولار فـــي اليـــوم). وفي حال اســـتمرت 
الوتيرة الراهنة، فإن 575 مليون شخص 
سيظلون يعيشون في ظروف مماثلة في 
العـــام 2030، معظمهم في أفريقيا جنوب 

الصحراء.
كذلـــك، عـــاد العالم إلى مســـتويات 
مـــن الجوع ســـادت في شـــكل أكبر منذ 
2005. إذ يعيش 1.1 مليار نســـمة وســـط 
ظـــروف تليق بمدن الصفيـــح، وأكثر من 
مليـــاري نســـمة لا يزالـــون محروميـــن 
من مياه الشـــفة، و38 طفـــلا من كل ألف 
يموتـــون قبل بلـــوغ عامهـــم الخامس، 
مع ازديـــاد العواقـــب المدمـــرة للتبدل 

المناخي.
ويقـــول شـــتاينر إن ”الدول ليســـت 
قادرة اليوم علـــى مواصلة التنمية التي 

تأمل بها“.
ويضيف أنـــه على العكـــس من ذلك 
يتم دفعهـــا إلى نمو ”ترتهن معه للوقود 
الأحفـــوري، مع تزايد انعدام المســـاواة 
وتوترات مختلفـــة تتجلى في تظاهرات 
في الشـــوارع وغضـــب لـــدى الناخبين 

وانعدام الثقة بالدولة“.
ووســـط كل ذلـــك، وبعـــد مباحثات 
صعبـــة، فـــإن مشـــروع الإعـــلان الـــذي 
إصـــلاح“  ”يدعـــم  الاثنيـــن  ســـيناقش 
المؤسســـات المالية الدولية، علما أنها 

غير مرتبطة بالأمم المتحدة.
وفي موازاة ذلـــك، عرض غوتيريش 
فكرة خطة نهوض بقيمة 500 مليار دولار 
إضافية ســـنويا حتى العام 2030 لبلوغ 
أهداف التنمية المســـتدامة. وقد رحبت 
مجموعة العشـــرين بهـــذه الخطة خلال 

قمتها الأخيرة.

الأمم المتحدة تحذر من 
تقدم بطيء على صعيد 

تحقيق غالبية أهداف 
التنمية المستدامة، مما 
يقلص الأمل بإحراز نجاح

تزايد نزعة العداء لفرنسا 
احل والصحراء واتساع

ت المسنودة شعبيا والتي 
ها لباريس ومعارضتها 

وماسي والعسكري 
الثقافي.

ات لا تعدو أن
غاضبة 
لنزوع

فرنسيين 
هي شكل 
ومة لهذه 
ن شكلا 

حركة 
متلائم 
عوب

 

وليس العكس.
وأكدت تجربة تونس في العشرية
الأولى بعد الثورة أن النفخ في واقع 

حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي 
من دون تطوير بالتوازي للشروط 
الاقتصادية والاقتصادية لا يفضي إلا

إلى نتائج عكسية، حيث سئم الناس من
الديمقراطية وتظاهروا ضدها، ولو
كانت خادمة لهم لتمسكوا بها 

وتظاهروا لأجلها.
كما أن مسارات النواب 

الأوروبيين ونشطاء الجمعيات
الحقوقية، الذين باتوا 

يتخصّصون في انتقاد دول 
جنوب المتوسط، لم تفض في 
السابق إلى أيّ نتائج بسبب 
افتقادها لمعايير واضحة لحقوق
الإنسان تنطبق على الجميع،

فهي لا تتدخل سوى في شؤون 
دول الجنوب ولا تتحرك 
بالحماس ذاته للدفاع

عن واقع اللاجئين 
والظروف

الصعبة التي

ووجّه عم
ومصارحة لش
حتى لا يبنو
على مزايدات
بشأن واقع ح
تفهّم خصوص
ع

”
تمرّ بها بلاد
وبنّاء يعكس
تمّ تحقيقه في
ديمقراطية ح
وأضاف
على إمكانيات
الاقتصادي و
الاتحّاد الأور
السياسي وا
وبالنتيج
اقتصادية لا
الجنوبيين لا
والأمن، ودول
بدائل سوى
بمفردها لبنا
مبنية على م
وتشابكها، لت

الحقوقية.



  الكويت - شــــيء من الحــــظ هو الذي 
جعل أحمد فهد الأحمد الصباح غارقا في 
عالم الرياضــــة، عندما كانت وزارة الدفاع 
الكويتية غارقة في الفســــاد، حتى أصبح 
المنصــــب تهمة محتملة مســــبقة لمجرد أن 
العديد من كبار مســــؤولي الوزارة، سواء 
الذيــــن طالتهــــم التحقيقــــات أم الذين لم 
تطلهم، كانوا هم أدوات التمرير والتدبير 
للعديــــد مــــن الصفقــــات المشــــبوهة. وهو 
ما يعنــــي أن الوزيــــر عادة مــــا يقف على 
رأس وزارة تتوفــــر فيها من فرص الإثراء 
غير المشــــروع ما لا يتوفر فــــي غيرها من 

الوزارات.
وعــــدا عــــن أن صفقاتهــــا وتعاقداتها 
وبرامجهــــا غالبــــا مــــا يجــــري تنفيذهــــا 
بالســــرية والكتمــــان، وهي غيــــر خاضعة 
للرقابة، فــــإن ميزانية الــــوزارة الضخمة 
التــــي تبلغ نحــــو 7.5 مليار دولار ســــنويا 
(أو ما يعادل نحو 11 في المئة من إجمالي 
ميزانيــــة الدولــــة) توفر فرصــــا أكبر مما 
تتيحــــه أيّ وزارة أخــــرى. وهذا مما جعل 
وزارة الدفاع الكويتية حفرة لا ينجو منها 
إلا الذين يضعون الكويت فوق مصالحهم 

الشخصية.
وعلى الرغم من قصر المدة التي تولى 
خلالها أحمد الفهــــد منصب وزير الدفاع، 
منــــذ 18 يونيو الماضي، إلا أنه حرص على 
أن ينأى بنفســــه عن الفرص التي أتيحت 

لعدد من سابقيه على رأس الوزارة.

شخصية قوية

 بــــات أحمد الفهد رهــــان آل الصباح 
علــــى شــــخصية قويــــة تواجــــه الوضع 
السياسي المتراجع والتجاسر من أعضاء 
مجلس الأمة على أفراد كبار في الأســــرة. 
وهذا الرهان يدركه الخليجيون كذلك. وما 
يرشحه لهذا الموقع المتقدم أنه يمثل تيارا 
سياســــيا جديدا داخل الأســــرة الحاكمة، 
يتســــم بالحــــزم والتشــــدد فــــي مواجهة 
محــــاولات الإضــــرار بالنظــــام القائم في 

البلاد.
شــــيء من الحــــظ أيضا جــــاء من أن 
ولي العهد الحالي الشــــيخ مشعل الأحمد 
الجابر الصباح، الــــذي تولى منصبه في 
8 أكتوبر 2020، يريد حكومة مســــتقرة، لا 
تعصف بهــــا رياح الفســــاد والانتقادات، 
كما حدث مع عدد من الحكومات السابقة، 
وعينه على وزارة الدفاع لأنها واحدة من 
أهم البؤر التــــي تخرج منها الروائح قبل 

سواها.
وعلى هذا الأســــاس فإن تعيين أحمد 
الفهــــد كان أمــــرا مدروســــا، مــــن ناحية 
إعــــدادات المســــتقبل، كمــــا كان مرتبطــــا 
بحزمــــة موانــــع ومحاذيــــر أظهــــر الفهد 

احتراما لها حتى الآن.
وزارة الدفــــاع لــــم تكن هــــي منصبه 
عالــــم  خــــارج  مــــن  الأول،  الحكومــــي 
الرياضة، إذ شــــغل عــــدة مناصب وزارية 
منهــــا (بالوكالــــة) وزارات الإعلام والنفط 
والصحــــة، ومنهــــا أيضا رئاســــة منظمة 
أوبك، ورئاســــة جهاز الأمن الوطني، مما 
يعني أنه يمتلك خبرات حكومية واسعة.

وتم تعيينــــه نائبــــا لرئيــــس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون الإسكان وزير دولة 
لشــــؤون التنمية في 29 مايو 2009، وذلك 
بعــــد انتخابات مجلس الأمة التي أجريت 
بتاريــــخ 16 مايــــو 2009. ولكــــن بعد نحو 
ســــنتين غادر هذا المنصب فــــي 13 يونيو 
2011، وذلــــك بعد الاســــتجواب الذي قُدم 
إليه من قبل النائبين مرزوق الغانم وعادل 
الصرعاوي، على خلفية اتهامات بقضايا 
فســــاد. وكانت اســــتقالته في ذلك الوقت، 
وامتناعــــه عن التعامل مع الاســــتجواب، 
وغيابــــه عن المشــــهد السياســــي المحلي 
هــــي ما وقف وراء مشــــاعر المفاجأة التي 
أحاطــــت بعودتــــه إلى الحكومــــة مؤخرا. 
والافتراض الســــائد هو أن هــــذه العودة 
تكاد تعنــــي نوعا من إعــــادة تأهيل لدور 
أكبــــر، إذا ما اجتاز امتحــــان المراقبة في 

منصبه كوزير الدفاع.
وثمة مَنْ يبــــرّر الاعتقاد، بأن مواجهة 
مــــا ســــوف تأتي بــــين أحمــــد الفهد وبين 
الغــــانم. إذ أن هناك مَنْ يقــــول إن رئيس 
الحكومة، الذي ســــبق للغــــانم أن اعتبره 
”خطــــرا على البــــلاد“، جاء بأحمــــد الفهد 
ليكون ”خطرا“ على الغانم نفســــه. إلا أنه 
لا أســــاس فعليا لذلك، لأن بيئة السياسة 
في الكويت ليســــت مشــــحونة بالضرورة 
بالأحقاد ولا بنزعات الانتقام. إذ يؤدي كلّ 
دوره، وفقا للقواعد الدســــتورية، وما من 

خسارة دائمة لأيّ أحد.
ويصعــــب القــــول إن بعــــض صفقات 
الأســــلحة التــــي وُقّعت مؤخــــرا كانت من 
إعداده، مما يبعد عنــــه ما قد يثار حولها 
من أســــئلة. ففي 3 يوليــــو الماضي، وقّعت 
الكويت والولايات المتحدة اتفاقية بقيمة 
1.4 مليار دولار لشــــراء 3 أنظمة باتريوت 
إضافيــــة ليصبــــح مجموع مــــا لديها من 
أنظمة باتريوت 21 بطارية. وفي 20 يوليو 
الماضــــي وقّعت الكويت وفرنســــا اتفاقية 
لشــــراء 6 فرقاطات من طراز فريم. وبلغت 
قيمة الصفقة 10 مليارات يورو، ومن المقرر 
أن يتم تســــليم الفرقاطات إلى الكويت في 
عام 2030. وتعتبر هذه الصفقة ثاني أكبر 

صفقة دفاعية في تاريخ الكويت.
وفي حين يرى البعض أن أحمد الفهد 
يسعى إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع 
الدول الغربية، إلى جانب تحسين قدرات 
القــــوات المســــلحة الكويتيــــة، فهناك من 
النواب والنشــــطاء السياسيين من يعتقد 
أن هذه الصفقات غيــــر ضرورية وباهظة 
الثمن وتثير المخاوف من أن تنطوي على 

شبهات.

صندوق الجيش

ما يـــزال الوقت مبكرا علـــى إذا كان 
الفهد سوف ينجو من الانتقادات، لاسيما 
حيـــال مجلس نـــواب امتلـــك الخبرة في 
ملاحقـــة الحكومة، من دون الســـعي إلى 
إســـقاطها. وكذلك لأن تاريخ الفســـاد في 
وزارة الدفاع يكفي بحد ذاته لجعل الأعين 

مفتوحة عليه.
وقد أطاحت قضية ”صندوق الجيش“ 
التـــي اندلعـــت فـــي العـــام 2019 برئيس 

الوزراء الســـابق جابر المبـــارك الصباح 
و8 آخريـــن، بينهـــم خالد الجـــراح وزير 
الداخلية السابق، وجسار الجسار وكيل 
وزارة الدفاع السابق، وفهد الباز الملحق 
العســـكري فـــي لنـــدن، وعلي العســـاكر 

الملحق العسكري في البحرين.

خصصـــت  الدفـــاع  وزارة  وكانـــت 
ميزانية ســـنوية لهذا ”الصندوق“ بهدف 
منح قروض ميسّـــرة، وإقامة مناســـبات 
اجتماعيـــة لمنســـوبي الـــوزارة، قبل أن 
يتضـــح أن الكثيـــر مـــن الأمـــوال أنفقت 
على أشـــخاص وهميين، أو تمت المبالغة 
في تكاليف المناســـبات الاجتماعية التي 
رعتها الوزارة، مما أثار سجالا بين اثنين 
مـــن أركان الأســـرة الحاكمـــة، هما وزير 
الداخلية حينها خالـــد الجراح الصباح، 
ووزيـــر الدفـــاع حينهـــا ناصـــر صباح 

الأحمد الصباح.
واتهم ناصر الصباح مســـؤولي هذا 
الصنـــدوق باختـــلاس نحـــو 800 مليون 
دولار، فـــي الفتـــرة التـــي كان فيها خالد 
الجـــراح وزيـــرا للدفاع، وهو ما تســـبب 

بأزمة أدت إلى استقالة الحكومة.
ومثلما استقال ناصر صباح الأحمد 
الصباح من منصبه في 16 نوفمبر 2019، 
فقـــد اســـتقال بعده حمـــد جابـــر العلي 
الصباح فـــي 16 فبراير 2022 بســـبب ما 
وصفـــه بـ“تعســـف نـــواب البرلمـــان في 
استخدام الاســـتجوابات بحق الوزراء“، 
كما اســـتقال من بعده طلال خالد الأحمد 
الصباح من منصبه بسبب خلافات بينه 
وبين رئيس الـــوزراء حينها صباح خالد 
الحمد الصباح. وذلك قبل أن تصل عهدة 

الوزارة إلى أحمد الفهد.
ولـــد الشـــيخ أحمد الفهد فـــي مدينة 
الكويـــت فـــي 12 أغســـطس 1963، وهـــو 
الابن الأكبر للشـــيخ فهـــد الأحمد الجابر 
الصبـــاح، أحـــد أبنـــاء الشـــيخ أحمـــد 
الجابر الصبـــاح. أما أمير البلاد الحالي 
نـــواف الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح فهو 
الابن الســـادس للشـــيخ أحمـــد الجابر 
الصبـــاح. مـــا يجعل أحمـــد الفهد ابن 
عم الأمير. كما أنه متزوج من شـــيخة 
مشـــعل الأحمد الجابر الصباح، ابنة 
ولي العهـــد، وله منها خمســـة أبناء 
(فضيلة، فهد، مريم، فهدة، والعنود).
درس فـــي الكويـــت والولايـــات 
درجـــة  علـــى  وحصـــل  المتحـــدة، 
الماجســـتير فـــي إدارة الأعمال من 
جامعـــة كورنيـــل. كمـــا درس فـــي 

للتدريب  البريطانـــي  الجيـــش  مدرســـة 
العســـكري وحصل على مرتبة الشـــرف، 
كليـــة  فـــي  العســـكرية  العلـــوم  ودرس 

ساندهيرست الملكية في بريطانيا.
بدأ الشيخ أحمد الفهد حياته المهنية 
في القطاع الخاص، حيث شغل مناصب 
مختلفة في عدة شركات كويتية. وفي عام 
1991 تم تعيينه رئيســـاً للاتحاد الكويتي 
لكـــرة القدم، وقاد المنتخـــب الوطني إلى 
الفـــوز بكأس الخليـــج العربـــي في عام 

.1996
فـــي عـــام 1999، تم انتخابه رئيســـاً 
للمجلس الأولمبي الآســـيوي، وشغل هذا 
المنصب لمدة 22 عاماً. وخلال فترة ولايته 
ســـاهم أحمـــد الفهد في تطويـــر الحركة 
الأولمبية الآســـيوية، وعمل علـــى تعزيز 
التعـــاون بين الدول الآســـيوية في مجال 

الرياضة.
وفـــي عـــام 2015، أتّهم أحمـــد الفهد 
بالتـــورط في فضيحـــة فســـاد مالي في 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم، ولكن تم 

إسقاط الاتهامات في النهاية.

الوجه الآخر

يتمتع أحمد الفهد بكاريزما ملحوظة، 
وهو معروف بذكائه وقدراته القيادية في 
الإدارة. كمـــا أنه يتمتـــع بعلاقات جيدة 
مع العديد من الشـــخصيات السياســـية 
والرياضيـــة فـــي العالـــم. كمـــا يُعـــرف 
بنشـــاطه الخيري، حيث يدعم العديد من 

الجمعيات الخيرية والإنســـانية في 
الكويـــت والعالـــم العربي. وهو 

يقود ”مؤسسة الشيخ أحمد 
الفهد الأحمد الصباح للرعاية 

الاجتماعية والإنسانية“، 
التي تقدم خدمات الرعاية 

الاجتماعية والإنسانية 
لمختلف الفئات المحتاجة 

في الكويت.
ودعّم العديد من 
الجمعيات الخيرية 

والإنسانية في 
الكويت، 

مثـــل جمعية الهـــلال الأحمـــر الكويتي، 
وجمعيـــة النجـــاة الخيريـــة، وجمعيـــة 
الشيخ عبدالله الســـالم الصباح للتنمية 
الاجتماعية. وذلك إلى جانب دعم العديد 
مـــن الجمعيـــات الخيريـــة والإنســـانية 
في العالـــم العربي، مثـــل جمعية الهلال 
الأحمـــر الفلســـطيني، وجمعيـــة الهلال 
الأحمر الأردنـــي، وجمعية الهلال الأحمر 
اللبنانـــي. كما أنه أطلق مبادرة ”الكويت 
التي تهدف إلى مساعدة  قلب الإنسانية“ 

اللاجئين السوريين في لبنان والأردن.
دوره في عالم الرياضة جعله محبوبا 
في الأوســـاط العامة. وشخصيته القوية 
والمؤثـــرة وشـــبكة علاقاتـــه السياســـية 
الواسعة أكسبته الاحترام، وكانت سببا، 
في الوقت نفسه، للاتهامات التي وجهت 
له، بأنه لعـــب دورا للتأثير على المجلس 
الأولمبي الآســـيوي لانتخاب شقيقه طلال 
الفهـــد الأحمد الصباح رئيســـا للمجلس 
بأغلبيـــة 24 صوتا من أصـــل 44 صوتا، 
وهـــو ما دفع لجنة الأخلاقيات التي تتبع 
للجنة الأولمبية الدولية إلى القول إنه كان 
لأحمـــد الفهد تأثير على الانتخابات التي 

أجريت في بانكوك.
ولكن اتهامـــه بمحاولة تدبير انقلاب 
فـــي الكويت، في إطار الصـــراع الداخلي 
بـــين أطراف الأســـرة الحاكمـــة، كان هو 
العلامة الأكبر في تاريخه الشـــخصي. إذ 
حوكم في جنيف في أغســـطس 2021 بعد 
ست ســـنوات من تقديم شـــكوى جنائية 
نيابة عن رئيس الوزراء الســـابق ناصر 
المحمـــد الصبـــاح ورئيـــس 
جاسم  السابق  البرلمان 

الخرافي.
الفهد أحمـــد  ومثل 

 أمام المحكمة 
إلى جانب ثلاثة 
متهمين آخرين 
هم مساعد كويتي 
سابق ومحاميان 
مقيمان في جنيف 
من بلغاريا 

وأوكرانيـــا، فيما لم يمثل المتهم الخامس 
وهو محام إنجليزي أمام المحكمة. وواجه 
الخمســـة تهمـــاً تتعلق بترتيـــب قضية 
تحكيـــم في جنيف في عـــام 2014 لتوثيق 
أدلة فيديو مصورة تضمنت تفاصيل عن 

اتفاق للانقلاب على أمير البلاد.
وقد قـــدم الفيديوهات رئيس الوزراء 
ناصر المحمد وقيـــل إن الهدف منها كان 
للإيقاع بخصومه السياسيين في الكويت 
وكان أحدهـــم أحمد الفهد مع مســـاعده 
ومحاميه. واتهم الادعاء العام في جنيف 
أحمد الفهد بالوقوف خلف تنظيم جلسة 
استماع زائفة لخلق الانطباع بأن مقاطع 
الفيديـــو التي يتم تداولها على وســـائل 
التواصل الاجتماعي حقيقية. ولكنه نفى 

أن يكون قد ارتكب أيّ مخالفات.
وبعـــد أن أدين بتهمة التزوير، وحكم 
عليه بالســـجن لمـــدة 30 شـــهرًا مع وقف 
التنفيـــذ لجـــزء من المـــدة، فقد اســـتقال 
مـــن منصـــب رئيـــس المجلـــس الأولمبي 
الآســـيوي، وكذلك من منصبه كأمين عام 
لمنظمة ”أوبك“ لكي يتمكن من اســـتئناف 

المحاكمة.
وألغيـــت المحكمة فيما بعـــد، إلا أنها 
بقيـــت جزءا مـــن خلفية الصـــورة. وهو 
ما دعا الغـــانم إلى القول عـــن الحكومة 
الجديدة التي يترأســـها أحمد النواف إن 
شـــعارها ”برنامج عمل حكومة تصحيح 
المســـار“ هـــو أكبـــر كذبـــة فـــي التاريخ 
السياســـي الكويتي، محـــذّراً من أنه يتم 
تهيئة البلاد عن طريق إبعاد كل شـــريف، 
وتوطـــين الفاســـدين في بعـــض مفاصل 
الدولة حتى تسرق كما سرقت أيام الغزو 

(العراقي للكويت)“.
وقـــال إن ”تصحيـــح المســـار يحتاج 
إلى تصحيح التشكيل الحكومي وحسن 
الاختيـــار، فهل تعيين وزيـــر عليه أحكام 
قضائيـــة، وإن كانـــت غيـــر نهائيـــة، هو 

تصحيح المسار؟“.
وذكر أن ”منطـــوق الحكم الذي صدر 
في 10 ســـبتمبر 2021 يقـــول ’إن المحكمة 
تعلن أن أحمد فهد الأحمد الصباح مذنب 
بتهمة التزوير، وتحكم عليه بالسجن لمدة 
30 شهراً، مع خصم 35 يوماً من الاحتجاز 
الســـابق للمحكمة‘، فهل هذا هو حســـن 

الاختيار؟“.
ويرى بعـــض المراقبـــين أن عودة 
أحمـــد الفهـــد إلـــى الحكومـــة تمثل 
نوعا مـــن محاولة لشـــطب ماضي 
الحاكمة،  الأسرة  داخل  الخلافات 
ولكنهـــا تمثل في الوقت نفســـه 
حرصا على بناء خط سياســـي 
جديد، داخل الأســـرة، يحتاج 
إلى شـــخصية تتميز بالحزم 
والثقـــة والكفاءة يجســـدها 
رجـــل مثله مـــا يـــزال يُنظر 
إليـــه علـــى أنـــه شـــخصية 
قيادية محترمة وموثوق بها 
فـــي العمل العســـكري والأمن 
الوطني، ومتشـــدد فـــي الوقت 
نفســـه حيال ما قـــد يتعرض له 
النظام السياسي من مظاهر عدم 

الاستقرار.
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منصب وزارة الدفاع إعادة تأهيل لدور أكبر
أحمد الفهد

رجل الخط السياسي الجديد للأسرة الحاكمة في الكويت

وجوه

[ أحمد الفهد رهان آل الصباح على شخصية قوية تواجه التجاسر من أعضاء مجلس الأمة على أفراد كبار في الأسرة[ عودة أحمد الفهد إلى الحكومة تمثل نوعا من محاولة لشطب ماضي الخلافات داخل الأسرة الحاكمة

تعيين أحمد الفهد كان أمرا 
مدروسا من ناحية إعدادات 

المستقبل، كما كان مرتبطا 
بحزمة موانع ومحاذير أظهر 

الفهد احتراما لها حتى الآن

ميين، أو تمت المبالغة
بات الاجتماعية التي
أثار سجالا بين اثنين
الحاكمـــة، هما وزير
لـــد الجراح الصباح،
ينهـــا ناصـــر صباح

صباح مســـؤولي هذا
0س نحـــو 800 مليون
التـــي كان فيها خالد
فاع، وهو ما تســـبب

قالة الحكومة.
ناصر صباح الأحمد
16 نوفمبر 2019،  في
 حمـــد جابـــر العلي
بســـبب ما راير 2022
نـــواب البرلمـــان في
وابات بحق الوزراء“،
ده طلال خالد الأحمد
بسبب خلافات بينه
ء حينها صباح خالد
ك قبل أن تصل عهدة

فهد.
حمد الفهد فـــي مدينة
3ســـطس1963، وهـــو
 فهـــد الأحمد الجابر 
نـــاء الشـــيخ أحمـــد 
ما أمير البلاد الحالي 
لجابـــر الصبـــاح فهو
ـــيخ أحمـــد الجابر 
ل أحمـــد الفهد ابن 
متزوج من شـــيخة
ابر الصباح، ابنة
ها خمســـة أبناء
 فهدة، والعنود).
يـــت والولايـــات 
درجـــة  علـــى   
ارة الأعمال من 
فـــي درس كمـــا

يتمتع أحمد الفهد بكاريزما ملحوظة،
وهو معروف بذكائه وقدراته القيادية في
الإدارة. كمـــا أنه يتمتـــع بعلاقات جيدة
مع العديد من الشـــخصيات السياســـية
والرياضيـــة فـــي العالـــم. كمـــا يُعـــرف
بنشـــاطه الخيري، حيث يدعم العديد من

الجمعيات الخيرية والإنســـانية في 
الكويـــت والعالـــم العربي. وهو 

يقود ”مؤسسة الشيخ أحمد 
الفهد الأحمد الصباح للرعاية

الاجتماعية والإنسانية“، 
التي تقدم خدمات الرعاية 
الاجتماعية والإنسانية

لمختلف الفئات المحتاجة 
في الكويت.

ودعّم العديد من 
الجمعيات الخيرية

والإنسانية في 
الكويت، 

ولكن اتهامـــه بمحاولة تدبير انقلاب 
فـــي الكويت، في إطار الصـــراع الداخلي 
بـــين أطراف الأســـرة الحاكمـــة، كان هو 
العلامة الأكبر في تاريخه الشـــخصي. إذ 
حوكم في جنيف في أغســـطس2021 بعد 
ست ســـنوات من تقديم شـــكوى جنائية 
نيابة عن رئيس الوزراء الســـابق ناصر 
المحمـــد الصبـــاح ورئيـــس 
جاسم  السابق  البرلمان 

الخرافي.
الفهد أحمـــد  ومثل 
أمام المحكمة 
إلى جانب ثلاثة 
متهمين آخرين 
هم مساعد كويتي 
سابق ومحاميان 
مقيمان في جنيف 
من بلغاريا 

بقيـــت جزءا مـــن خلفية
ما دعا الغـــانم إلى القو
الجديدة التي يترأســـها
شـــعارها ”برنامج عمل
هـــو أكبـــر كذ المســـار“
السياســـي الكويتي، مح

ب و

تهيئة البلاد عن طريق إب
وتوطـــين الفاســـدين في
الدولة حتى تسرق كما س

(العراقي للكويت)“.
”تصحيـــح وقـــال إن
إلى تصحيح التشكيل ا
الاختيـــار، فهل تعيين و
قضائيـــة، وإن كانـــت غ

تصحيح المسار؟“.
”منطـــوق ا وذكر أن
10 ســـبتمبر 2021 يق في
تعلن أن أحمد فهد الأحم
بتهمة التزوير، وتحكم ع
35 يو  شهراً، مع خصم

و وي
5 30

الســـابق للمحكمة‘، فهل
الاختيار؟“.

ويرى بعـــض المر
أحمـــد الفهـــد إلـــى
نوعا مـــن محاولة
داخل الخلافات 
ولكنهـــا تمثل ف
حرصا على بن
جديد، داخل
إلى شـــخص
والثقـــة وال
رجـــل مثله
إليـــه علـــى
قيادية محتر
فـــي العمل ال
الوطني، ومتش
نفســـه حيال ما
النظام السياسي

الاستقرار.
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 في كل الأحوال فإن الرثاء لا ينفع في 
وصف تجربة فنان، سيكون على الأجيال 

الفنية القادمة من المستقبل 
أن تراها كما لو أنها تسعى 

إلى التوصل إلى 
خلاصاتها.
الرسام 

العماني 
موسى عمر 

الذي غادرنا منذ 
وقت قصير كان 

يراهن على شيء 
من ذلك القبيل. لم 
يكن معاصرا لأن 

عينه ظلت مصوّبة 
على جماليات 

الصناعة اليدوية 
الشعبية ولم يكن 

تراثيا لأنه استعمل 
المواد التي يستعملها 

لكـــن  الشـــعبيون  الفنانـــون 
بتقنيات مختلفة وهو ما مكّنه من إنتاج 

صور مختلفة.

الرسام  في غبطة حرفته

”أعدك بالرســـم ولكنني لـــم أنته من 
الصناعـــة“، كان يقـــول لـــي وهو يقصد 
أن خيالـــه لن يذهب أبعد مما تفعله يداه 

وهما يدا الصانع.
تربّى موسى عمر لكي يكون صانعا 
محترفا. تلـــك كانت حرفتـــه. الكثيرون 
ممَـــن أعجبوا بـــه وبأعماله لـــم يكونوا 
يعرفون شيئا عن مصادر رزقه. بالتأكيد 
لم يكن الرســـم أحد تلك المصادر. ولكن 
الرسام العصامي عرف كيف يزاوج بين 
الواقع وحلمه في أن يكون رساما. وكما 
أعتقد فإنه اســـتخرج مـــن طينة مهنته 

مادة لخيال موهبته.

على المســـتوى العربي كان موسى 
عمـــر فنانا تجريبيا غير أنه وكما عرفته 
لم يكـــن ينظر إلـــى تجربتـــه بعيدا عن 
ســـياقاتها التاريخية. يعرف أن لا شيء 
يمكن تسميته بالرسم العماني غير أنه 
كان في الوقت نفسه يثق في أن كل فكرة 
يستعيرها من أيدي الصانعين هي نوع 

من الإلهام.
علاقـــة مرتبكة بمرجعياتـــه وأيضا 
بمـــا يتبقى من أثر فـــي الحاضر قبل أن 

نتحدث عن المستقبل.

اليومي والخيالي

ولد موسى عمر في ولاية مطرح عام 
1971. مثل ســـواه من فتية تلك المرحلة 
انتمى عمر إلى مرســـم الشـــباب وهناك 

وطريقـــة  الحرفـــة  أصـــول  تعلـــم 
التعامل مع المواد. وبالرغم 

من أنه لم يتلق الفن 
عبر دراسة أكاديمية 

منتظمة وممنهجة 
فإنه نجح في أن 

يقتحم المشهد 
الفني العربي 
ويكون ممثلا 

لبلاده في الكثير 
من المحترفات 

واللقاءات 
الفنية. عمل 
في القصور 
السلطانية 
ومن خلال 

عمله 
اهتدى 

إلى 

الكثير من أســـرار جماليـــات الموروث 
فـــي  وبالأخـــص  والعربـــي  المحلـــي 
مجـــال الزخرفة، التي صـــار يتبع إيقاع 
تأثيرهـــا فـــي المباني والثيـــاب، وهو 
ما انعكس على أســـلوبه الـــذي كان في 
جزء عظيـــم منه محاولـــة لجعل الطرق 
سالكة بين الموضوعات اليومية 

والمعالجات الخيالية.
وما الملمس الخشن 
لسطوح لوحاته 
إلا نوع من النفاذ 
بتلك المحاولة 
من طابعها 
النظري إلى 
طابعها العملي. 
ففي مهنته كانت  
العلاقة بين الناتئ 
والغائر تجسيدا 
لبعد خفي يمكن 
اعتباره شيئا 
وهميا. وهو ما 
يزيل الحواجز بين 
المرئي واللامرئي 
معهما  يتعامـــل  بحيث 

الرسام كما لو أنهما الشيء نفسه.
استفاد موسى عمر كثيرا من مهنته. 
ســـيكون عليـــه دائمـــا أن يعتبر نفســـه 
رســـاما ضيفا في المواقـــع التي يعمل 
فيهـــا وعامـــلا ضيفا في مرســـمه. هذه 
الازدواجيـــة خدمته وقرّبتـــه من مفهوم 
الاحتراف. كما أنها فتحت الطريق أمامه 
للتعـــرف برويـــة على عبقرية الإنســـان 
العماني عبر العصور، والتي تجلت من 

خلال الصناعات الجمالية التقليدية.

نعومة الملمس وخشونة المعنى

 مزج الرســـام موســـى عمر الأشكال 
بموادهـــا فكانت لوحاته نســـيج خيال 
يســـتمد قوته من صلته الخفية بالواقع. 
في كل لوحة مـــن لوحاته حاول عمر أن 
يســـتدرج خياله إلى ممرات حياة خفية 
لم يعشـــها شخصيا غير أنه حرص على 
أن يرى نتائجها فـــي متاهات الزخارف 
النســـاء  أزيـــاء  وإيحـــاءات  المحليـــة 

المحتشمة.
 كانـــت عمانيتـــه تغـــادر الحاضـــر 
ذاهبة إلـــى الحكايات الأســـطورية بكل 
مـــا انطوت عليـــه من أفـــكار تتنقل بين 
النعومـــة والخشـــونة. نعومـــة المعنى 

المترف وخشـــونة الملمس في محاولة 
منه لكي تســـتقل لوحته بعالمها بمعزل 
عـــن مرجعياتها التـــي لا تعود إلى زمن 

بعينه.
 خلق الرسام العماني زمنه الخاص 
الـــذي عبّـــر عنه مـــن خلال طبقـــات من 
الســـطوح التي تتجاور عـــن قصد فيما 
هي فـــي حقيقتها يخفـــى البعض منها 
البعض الآخر لتصل إلى عجينة خلقها. 
وهـــي المادة التي صار عمر يســـتخرج 
منهـــا أشـــكاله بيســـر وعفويـــة وهـــي 
انعكاس لطريقته في التفكير وأســـلوبه 

في التعبير عن أفكاره.
لقـــد قُـــدّر لـــي أن أتعـــرف على عمر 
مـــن خلال رفيـــق رحلته الفنية الرســـام 
حســـين عبيد. كان الاثنـــان متجاورين 
بينهمـــا  تجمـــع  لا  الصداقـــة  فـــي 
تقنيـــة ولا أســـلوب ولا فكـــرة، فانتهيا 
إلـــى خلـــق عالميـــن لا يكمـــل أحدهما 
الآخر بالرغم من أنهما اســـتلهما الواقع 

المحلي نفسه.
ولعُ عبيد بالطبيعة دفعه إلى 
خلق عالم تجريدي هو مرآة 
لقلق الطبيعة في ترددها 
بين البحر واليابسة فيما 
كان خيال عمر مستغرقا 
في البحث عن ضالته في 
جماليات الحرف اليدوية 

التقليدية.
 كانت المسافة بينهما تتسع 
مع مرور الوقت. ولست متأكدا 
من أن موسى عمر كان على 
معرفة من أن علاقته بمرجعياته 
صارت أكثر قوة في نهاياته مما 
كانت عليه في بداياته. بعكس ما 
حصل مع رفيقه حسين عبيد الذي 
انفصل عن مرجعياته 
الطبيعية 

وصـــار ينتج العمـــل الفنـــي لذاته ومن 
خلاله خالقـــا عالما متحررا برؤى يغلب 

عليها طابع التأمل.

إلـــى آخر أعمالـــه ظل موســـى عمر 
مستغرقا في النبش بين طبقات جمالية 
كانت جاهزة، بحثا عن ذاته التي وزّعها 
بين أشـــكال تركيبية هي التعبير الأمثل 

لمزاجه التعبيري.
 انتهى موســــى عمر إلى مجموعة من 
الخلاصــــات الجمالية التي ســــيكون لها 
عميــــق الأثر على طريقة تفكير فناني بلده 
في ما يتعلق باســــتلهام التراث الشــــعبي 
جماليا. تلك خلاصات يمكن اســــتخراجها 
مــــن أعماله التي ســــعى مــــن خلالها إلى 
التعبير عن وقــــع المرئيات بكل حمولتها 
النفســــية على طريقــــة تفكيره فــــي الفن. 
وهي طريقة لا تغفل أهمية المادة المحلية 
المستعملة ولا تبقى في حدود الشكلانية 
الجاهــــزة. أقــــام الفنان حــــوارا خفيا بين 
مواده والأشــــكال التي اســــتبطنها ليصل 

إلى أسلوبه في التعبير الخام.

ما الذي يبقى بعد الموت؟

يصعب عليّ أن أطرح ســــؤالا من نوع 
”ما الذي ســــيبقى من موســــى عمر؟“ أولا 
لأنه كان صديقي والناقد أو المؤرخ مهما 
كان نزيهــــا ومنصفا فإنه يقع تحت تأثير 
الصداقة، وثانيا لأنني لا أستطيع أن أفكر 
نيابة عن الرسامين الشباب العمانيين 
الذين لهم حصة في موسى عمر 
أكثر من حصتي.غير أن الأمر 
لا يثقل عليّ حين أقول فن 
موسى عمر لم يكن حدثا 
عابرا ولن يُمحى أثره إلا 
إذا تم تطويره بطريقة 
تجعل من موسى عمر 
أيقونة أجيال لا 
تُنسى. هناك الكثير 
من الاكتشافات 
الجمالية ما كان 
لها أن تحدث 
لولا ولع الفنان 
بالتفتيش 
في خزانة 
الجمال 

العماني.

بئر الواقع وشرفة الخيال 

موسى عمر

رسام الموروثات العمانية في حياتها اليومية

[ أعدك بالرسم ولكنني لم أنته من الصناعة

[ استلهام جماليات الصناعة اليدوية الشعبية

[ نسيج خيال يستمد قوته من صلته الخفية بالواقع

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أسلوب الفنان كان في جزء 

عظيم منه محاولة لجعل الطرق 

سالكة بين الموضوعات اليومية 

والمعالجات الخيالية

رغم أنه لم يتلق الفن عبر دراسة 

أكاديمية منتظمة فقد اقتحم 

المشهد الفني العربي ليكون 

ممثلا لبلاده

على المســـتوى العربي كان موسى
عمـــر فنانا تجريبيا غير أنه وكما عرفته
لم يكـــن ينظر إلـــى تجربتـــه بعيدا عن
ســـياقاتها التاريخية. يعرف أن لا شيءء
يمكن تسميته بالرسم العماني غير أنهه

كان في الوقت نفسه يثق في أن كل فكرة 
يستعيرها من أيدي الصانعين هي نوع

من الإلهام.
علاقـــة مرتبكة بمرجعياتـــه وأيضا
بمـــا يتبقى من أثر فـــي الحاضر قبل أن

نتحدث عن المستقبل.

اليومي والخيالي

ولد موسى عمر في ولاية مطرح عام
1971. مثل ســـواه من فتية تلك المرحلة
انتمى عمر إلى مرســـم الشـــباب وهناك

وطريقـــة  الحرفـــة  أصـــول  تعلـــم 
التعامل مع المواد. وبالرغم 

من أنه لم يتلق الفن 
عبر دراسة أكاديمية
منتظمة وممنهجة 

فإنه نجح في أن 
يقتحم المشهد 
الفني العربي
ويكون ممثلا 
لبلاده في الكثيرر
من المحترفات 
واللقاءات

الفنية. عمل 
في القصور 
السلطانية
ومن خلال 

عمله 
اهتدى 
إلى

مـــا انطوت عليـــه من أفـــكار تتنقل بين 
النعومـــة والخشـــونة. نعومـــة المعنى 

بينهمـــا  تجمـــع  لا  الصداقـــة  فـــي 
تقنيـــة ولا أســـلوب ولا فكـــرة، فانتهيا 
إلـــى خلـــق عالميـــن لا يكمـــل أحدهما 
الآخر بالرغم من أنهما اســـتلهما الواقع 

المحلي نفسه.
ولعُ عبيد بالطبيعة دفعه إلى 
خلق عالم تجريدي هو مرآة 
لقلق الطبيعة في ترددها 
بين البحر واليابسة فيما 
كان خيال عمر مستغرقا 
في البحث عن ضالته في 
جماليات الحرف اليدوية 

التقليدية.
 كانت المسافة بينهما تتسع 
مع مرور الوقت. ولست متأكدا 
من أن موسى عمر كان على 
معرفة من أن علاقته بمرجعياته 
صارت أكثر قوة في نهاياته مما 
كانت عليه في بداياته. بعكس ما 
حصل مع رفيقه حسين عبيد الذي 
انفصل عن مرجعياته 
الطبيعية 

كانت جاهزة، بحثا عن ذاته التي وزع
بين أشـــكال تركيبية هي التعبير الأمث

لمزاجه التعبيري.
انتهى موســــى عمر إلى مجموعة م
الخلاصــــات الجمالية التي ســــيكون ل
عميــــق الأثر على طريقة تفكير فناني بل
في ما يتعلق باســــتلهام التراث الشــــعب
جماليا. تلك خلاصات يمكن اســــتخراج
مــــن أعماله التي ســــعى مــــن خلالها إل
التعبير عن وقــــع المرئيات بكل حمولت
النفســــية على طريقــــة تفكيره فــــي الف
وهي طريقة لا تغفل أهمية المادة المحل
المستعملة ولا تبقى في حدود الشكلان
الجاهــــزة. أقــــام الفنان حــــوارا خفيا بي
مواده والأشــــكال التي اســــتبطنها ليص

إلى أسلوبه في التعبير الخام.

ما الذي يبقى بعد الموت؟

يصعب عليّ أن أطرح ســــؤالا من نو
أو ”ما الذي ســــيبقى من موســــى عمر؟“
لأنه كان صديقي والناقد أو المؤرخ مه
كان نزيهــــا ومنصفا فإنه يقع تحت تأث
الصداقة، وثانيا لأنني لا أستطيع أن أف
نيابة عن الرسامين الشباب العمانيي
الذين لهم حصة في موسى عم
أكثر من حصتي.غير أن الأم
لا يثقل عليّ حين أقول ف
موسى عمر لم يكن حد
عابرا ولن يُمحى أثره
إذا تم تطويره بطري
تجعل من موسى عم
أيقونة أجيال
تُنسى. هناك الكث
من الاكتشافا
الجمالية ما كا
لها أن تحد
لولا ولع الفنا
بالتفتيش
في خزا
الجم
العماني.

رغم أنه لم يتلق الفن عبر دراسة 

أكاديمية منتظمة فقد اقتحم 

المشهد الفني العربي ليكون 

ممثلا لبلاده

مة من المستقبل 
ما لو أنها تسعى 

ل إلى

ر
ا منذ
 كان 

شيء 
بيل. لم
را لأن 
مصوّبة

ات 
يدوية 
م يكن 

استعمل 
ي يستعملها

ن لك ن الش

سالكة بين الموضوع
والمعالجات الخيالي
وما الملم
لسط
إلا نو
بتل

طابع
م ففي
العلاقة
والغا
لبعد
اع
وهم
يزيل الح
المرئي
يتعا بحيث 
الش ا أن ل ا ك ا ال



حين نتحدث عن المرأة، والمرأة 
التونسية المناضلة بصفة 

خاصة، فنحن لا نخص بحديثنا النساء 
اللاتي شاركن في تحرير البلد من 
المستعمر ولا اللواتي ساهمن في 

الثورة التونسية، إنما نحن نتحدث 
عن المرأة التونسية البسيطة، ونخص 
بالذكر الأم العاملة. إذا ما تتبعت أطوار 

حياتها اليومية فلن يعز عليك نعتها 
بلفظ المناضلة، فهي التي تتحمل 

أعباء الواجبات المنزلية ومتطلبات 
الأبناء والزوج علاوة على مشقة الحياة 

المهنية.

ولعل ما يزيد من ثقل حملها هو 
تلك الضغوطات التي لا ينفك المجتمع 

يمارسها ضدها. فإذا ما اشتكت من أعباء 
العمل تواجهها الحناجر مستنكرة مذكرة 
إياها بمطالبتها بحق العمل مساواة مع 
الرجل. في حين أنها كلما أعلنت شقاءها 
في مطلب الإلمام بكل الواجبات الأسرية 
لا يرحمها لسان اللوم والانتقاد باعتبار 

أن شؤون المنزل والأبناء مرآة تعكس 
نجاحها الأسري. الأمر يتجاوز مجرد 

الحرص على إيجابية موقف المجتمع من 
المرأة ويتجاوز حياة المرأة إلى حياة 

الأبناء ومستقبل الأجيال الصاعدة.
كيف لأسرة الأم فيها تعمل لمدة 

ثماني ساعات يوميا والأب كذلك أن تنشئ 
أبناء مشبعين بالقيم الحميدة والتربية 

الصالحة وهم لا يجتمعون بآبائهم 
وأمهاتهم إلا في آخر يوم متخم بالعمل 
والجهاد أو في أيام العطل الأسبوعية 

حيث تتراكم الواجبات المنزلية المؤجلة؟ 
أين يقضي هذا الطفل يومه خارج أوقات 
الدراسة؟ فهو إن نجا من تشرد الشوارع 
ومخاطرها سيجد نفسه في سن الطفولة 
الأولى مع أم مستأجرة ومع كم هائل من 

الإخوان في اليتم.
لكأن التاريخ يعيد نفسه لكن بصورة 
أتعس، فإن كانت المرأة التقليدية قديما 

متفرغة لتربية الأبناء الذين قد يبلغ 
عددهم العشرة أو يزيد، فها هو طفل 

القرن الحادي والعشرين يحرم من الأم 
البيولوجية ليحشر لا محالة مع حشد 
من الإخوان الذين لفظهم تيار الحداثة 

على أرصفة الانتظار. انتظار إعادة لملمة 
شمل العائلة أو ما تبقى منها في آخر 

النهار. فما فائدة برامج التنظيم العائلي 
وأي قيمة لهذه الحداثة البلهاء التي تيتم 

أبناءنا كل ساعة وكل يوم لأنها مبنية 
على مشروع الفرد لا الأسرة. لا غرابة إذن 

أن ذلك الطفل إذا ما بلغ سن المراهقة 
لن يكون غير بوابة مشرعة على مخاطر 

الانحراف والإجرام.
لقائل أن يرد كل ذلك إلى عامل 

الضغوطات المادية التي تعاني منها 
الأسرة التونسية عامة أو أن يحتج على 

خروج المرأة إلى العمل ويطالبها بالعودة 
إلى دورها التقليدي في رعاية الأبناء، 

لكن الأمر في رأيي ليس بهذه البساطة 
والسطحية، لأنه لا يمكن إنكار حق المرأة 

في التعلم والعمل، كما لا يمكن إنكار ما 

تتطلبه الحياة اليومية من حاجات مادية 
تجبر الآباء والأمهات على الانخراط في 

صفوف المناضلين المنسيين.
لا بد من التخلي عن التعميم والنظر 

في المسألة بتفصيلية أكثر. خلال 
الحديث عن المرأة لا بد من الخروج من 

حدود صيغة المفرد إلى صيغ الجمع، 
فهي طفلة ثم الفتاة شابة لها الحق في أن 
تتعلم وتشارك الرجل كافة مجالات الحياة 

الاجتماعية ولكنها ستكون الزوجة والأم 
والوضع حينها سيختلف لأن الحديث 

سيتحول من موضوع الفرد إلى الأسرة.
 إذا استمر المجتمع في المباهاة 

بالمساواة بين الرجل والمرأة وتمجيد 
أشكال الشقاء الذي تعانيه الأم العاملة 

باعتباره دليل نجاح وتميز، دون الوعي 
بما تكابده المرأة جراء هذه الشعارات 
الصماء لنضالاتها اليومية، فلا غرابة 

أن تتزايد نسبة انقطاع المرأة عن العمل 
للتفرغ للأبناء علاوة على ما قد تسببه 
تلك الضغوطات من مشاكل أسرية قد 

تؤدي إلى تفككها.
فهل زادت سعادة الأسرة في ظل هذه 

الحداثة المتخلفة؟ من الأسر التونسية 
من اختار التخلي عن أبنائه لآبائه وقد 
هرموا واشتعل الرأس شيبا لأنه منذ 

الصباح الباكر يفزع وزوجته نحو مقرات 
العمل ولا يعود إلا آخر اليوم، فأي أبناء 

سيكفلهم خلال سويعات الليل القليلة 
ومنهم من نسي متعة الحياة الأسرية 

وأصبح يلتقي زوجته وأبناءه فقط خلال 
العطلة الأسبوعية لأن مؤسسات هذا 
المجتمع الحديث لا تراه فردا ضمن 

مجموعة يصطلح عليها بالأسرة بل هو 
فقط رقم ضمن جداول إحصاء العمال 

والموظفين بأدراجهم الغائرة.
وصلت لاإنسانية سلطة القانون إلى 
إجبار المرأة الحامل على مزاولة عملها 

إلى آخر يوم في الحمل، طبعا مع ترك 
إمكانية التغيب المبرر بشهادة طبية 

مفصلة لمدة محددة مثلها مثل رجل في 
كامل لياقته الجسدية، ليس لسبب إلا 
لأنها تطالب بالمساواة معه لكنهما لا 
يستويان ولن يتساويا إلا عبر الوعي 

بضرورة فرض التمييز الإيجابي لمن هي 
في حالة صحية حرجة تتطلب إيلاءها كل 
العناية، لاسيما أنها بصدد القيام بأعظم 
مهمة على وجه البسيطة وما من عمل أو 

وظيفة أهم مما أوكل إليها تلك الساعة.
من النساء من تستعمل أكثر من 

وسيلة نقل للوصول إلى مقر العمل فماذا 
عن ذلك الجنين بأي ذنب تجوب به أمه 
كل هذه المسافات لتكسب لقمة العيش 

في مجال موسوم بالمجتمع الإنساني في 
رقعة محكومة بقانون الحق والواجب. 
ثم إنها إذا ما وضعت المولود فإنه لن 

يحظى منها بأكثر من شهرين من التفرغ، 
ثم تجبر على ترك صغيرها لعطف الله 
ورحمته لتعود إلى العمل بقلب مكسور 

وفكر شارد تعد الساعات والدقائق لتعود 
إلى رضيعها الذي لن يرضع إلا بترخيص 

رسمي من السلطة المشرفة.
 أما أين ستترك هذه الأم وليدها 

ومن سيعتني به فذلك ليس من مشمولات 
المجتمع أو السلطة لأنها تمثل مجتمعا 
الفرد فيه في خدمة الدولة لا العكس. أما 

تلك التي تبلى بإجهاض الجنين لسبب 
أو لآخر حتى وإن كان للظروف المهنية 
يد في ذلك فالسلطة تكافئها بحرمانها 

من الشهرين اللذين تتمتع بهما الأم التي 
نجحت في وضع مولودها وتبعا لذلك 

تجبر على العودة إلى العمل دون راحة 
استثنائية مراعاة لوضعها كامرأة وليس 

لها أن تحتج لأن القانون يساوي بينها 
وبين الرجل.

هذا هو وضع المرأة التونسية في 
ظل وهم المساواة مع الرجل والحديث 

قد يطول إن أردنا إحصاء قصص معاناة 
المرأة. ولكني أرى أنه ليس أمرّ من أن 

توضع المرأة بين خيار الاكتفاء بما فازت 
به من حقوق أو التهديد بالتراجع عنها.

فهل المطالبة بمنح أحد الأبوين 
العاملين مدة كافية للتفرغ إلى رعاية 

الطفل حتى يشتد عظمه قبل أن يخرج 
إلى المحاضن ورياض الأطفال مطالبة 

بإحدى الكماليات؟ إنه لعمري مطلب 
ضروري لا يجب أن يهمش ليترك حل 

الإشكال إلى الاجتهادات الفردية حيث 
تتدبر كل أسرة الأمر بمفردها وفقا 
لظروفها كأن السلطة بريئة من كل 

مسؤولية أليست الأسرة هي النواة 
الأساسية للمجتمع فلم يشعر الفرد في 

خضم تيار الحداثة العاصف أنه يشتاق 
لحضن أسرة يطمئن إليها ومجتمع يكفل 

حقوقه.

تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

كانت فكرة اختيار الرب يهوه لليهود 
من بين الشعوب وتميزهم عنهم قد 
ظهرت أول ما ظهرت في التوراة، حيث 

أكدت نصوص متعددة في أسفارها على 
أن الرب اختار بني إسرائيل دون غيرهم 

من الشعوب، كما في سفر الخروج 19/ 
6-5 ”والآن إن سمعتم سماعا لصوتي 

وحفظتم عهدي فإنكم تكونون لي خاصة 
من بين جميع الشعوب (…) وأنتم 

تكونون مملكة من الكهنة وأمة مقدسة“، 
وكذلك في سفر الأحبار 20/26 ”وقد 

ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي“، وغير 
هذين النصين كثير.

وقد أكد على ذلك أنبياء بني إسرائيل 
أيضا. فقد وصفهم النبي إشعيا في 

سفره بأنهم نور للشعوب، وأن معاناتهم 
هي دليل اختيارهم. وفي التلمود 

والمدراش أن خلق بني إسرائيل هو 
مصدر استقرار العالم وأن ما يصيب 
العالم من شر أو خير يتوقف على ما 

 M.M. KAPLAN, THE ) يقوم به بنو إسرائيل
GREATER JUDAISM IN THE MAKING, P35). وفي 
”كتاب الزهر“، أهم كتاب في القبلاه، أن 
اليهود يتميزون وحدهم بأن لهم نفسا 

حية مقدسة نزلت عليهم من الأعلى، 
وبقية البشر ليس لهم هذه النفس. (كتاب 

الزهر ج1 ص147).
وأخذ الحاخامون أيضا يؤكدون 

هذه الفكرة بل ويبالغون فيها. فالحاخام 
الحسيدي برديشيف (ت 1810) كان يقول 
إن اليهود هم الشعب المختار والمتميز 

عند الله، وإن كل العوالم في الأعالي 
والأسافل، إنما خلقها فقط من أجل شعبه 

المفضل بني إسرائيل. بل تجاوز هذا 
الحاخام حدود المعقول فكان يقول إن 
الرب يحكم طبقا لرغبات اليهود. وهو 
له آراء كثيرة في مدح اليهود وعتاب 

شديد لربه، بل ونقده له على ما عاناه 
اليهود. وقد قيل عنه إنه كان قد أحب 

الله وأحب اليهودية، ولكن حبه لليهود 
 H. ROBINOWICZ,THE WORLD) قد فاق الإثنين

.(OF HASIDISM, P.54
وبمرور الأزمن أخذت هذه الفكرة 

تترسخ في عقول اليهود، وأصبحت شيئا 
شبه طبيعي لهم، ودخلت في الصلاة 
وفي العبادة بصورة عامة. فاليهودي 
يقول يوميا إنه من الواجب علينا أن 

نمدح رب كل العوالم ونمجد خالق الكون، 
الذي لم يجعلنا مثل بقية شعوب الأرض، 

ولم يجعل قدرنا مثل قدرهم، ولا حظنا 
مثل حظهم. وبسبب هذه النصوص 

وتكرارها طيلة القرون الماضية، أصبح 
الكثير من اليهود يعتقدون أنهم متميزون 

عن الشعوب الأخرى، وأنهم يتمتعون 
بصفات فريدة دون غيرهم، ولهم تفرد 

روحي خاص بهم، يتوارثونه من 

بعضهم، وأنهم أفضل من الآخرين.
 وأصبح الاعتقاد بفكرة الاختيار 

بالنسبة إلى اليهود تطمينا مهما لهم 
في وجه الاضطهاد، الذي كانت الشعوب 

تلحقه بهم، ويظهر هذا بشكل واضح 
عندما تكون المعاناة أشد والظلم أوكد، 

أو عندما يرفض المسيحيون فكرة 
الشعب المختار لليهود، ويؤكدون على 

أنهم هم الشعب المختار وليس اليهود. 
والتأكيد من قبل اليهود على فكرة 

الاختيار كونها تخصصهم بالتفرد، 
وأنهم مختلفون عن بقية البشر جعل 

 J.PLASKOW,) .تحملهم للمآسي ممكنا لهم
.(STANDING AGAIN AT SINAI, P.102

ولكن منذ أن شرعت قوانين ”تحرير 
اليهود“، أخذت فكرة الشعب المختار 

تتسم بالإحراج لليهود، لأن التميز 
يصبح في تناقض مع حالة التساوي 

(طبقا لقوانين تحريرهم)، وإن الافتراض 
أن لليهود قدرهم الخاص (مميزين عن 

غيرهم) لا يتفق مع تحرير اليهودي 
كونه إنسانا عاديا كبقية الناس الآخرين 
ومساويا لهم. كما أن إزالة الحواجز بين 
اليهود وغيرهم جعلت من الصعب تحديد 

معنى الاختيار.

وعلى الرغم من أن هذه القوانين 
ساوت بين اليهود وغيرهم إلا أن 

مفكريهم أو أغلبهم رفضوا التخلي عن 
فكرة الاختيار، إذ رأوا أن ذلك يجعل 
اليهودي في خطر، اعتقادا منهم أنه 

يؤثر على يهوديتهم أو جزء كبير منها، 
وبسبب ذلك أخذ المفكرون اليهود خلال 

القرنين الماضيين، يحاولون إعطاء 
تفسيرات مختلفة لهذه الفكرة من أجل 

الجمع بين الحفاظ عليها، والتخلي عنها 
في الوقت نفسه (IBID. P.100 م.ن) ومن 

هؤلاء من جعل الاختيار مسؤولية ثقيل 
حملها وكثيرة تبعاتها.

 ويبدو هذا واضحا في جملة قالها 
 FIDDLER” بطل الفيلم اليهودي المعروف
ON THE ROOF“ تعبر عن الفكرة، وهي ”أنا 
عارف، أنا عارف، نحن شعبك المختار، 

ولكن أما كان بإمكانك أن تختار ولو 
لمرة واحدة غيرنا؟“. وعدا عن بعض 
الفرق اليهودية الصغيرة مثل ”فرقة 

إعادة بناء اليهودية“، و“فرقة اليهودية 
البشرية“ (HUMINISTIC JUDAISM) اللتين 

ترفضان فكرة الاختيار صراحة، وكذلك 
بعض الشخصيات اليهودية المهمة مثل 

الفيلسوف باروخ سبينوزا، فإن الفكرة 
التي تعني التميز، وما يترتب عليها 
بقيت كما هي في الأساس (عند بقية 

الفرق اليهودية).
وترى الحركة بأن فكرة إله يختار 

شعبا معينا تدل على وجود أخرى 
ثانوية، وعلى فهم لوجود تراتبية على 
أرض الواقع، لذلك يكون من الضروري 

للحركة أن ترفضها، وهذا في الوقت 
نفسه يخل بعدالة الإله، حيث يختار 

مجموعة من البشر ويهمل الآخرين منهم، 
إذ يفترض فيه أن يكون عادلا.

 وترى الحركة أيضا أن فكرة الاختيار 
تمثل النموذج للتمييز والتراتبية بين 
اليهود أنفسهم، وبين اليهود وغيرهم 
خاصة. وإذا أرادت النسوية أن تخلق 

مجتمعا مثاليا يعترف بالاختلاف بدون 
تراتبية وتفرقة، فمن الضروري لها أن 
ترفض فكرة الاختيار، دون أن ترفض 

خصوصية الجماعة اليهودية كجماعة 
دينية.

كما أن رفض فكرة الاختيار من قبل 
اليهودي، والقبول بكونه إنسانا عاديا 
(دون مزايا)، له ارتباط شديد بأن ينظر 

إلى المرأة على أنها إنسانة يهودية عادية 
(مثله)، وبهذا تنعدم النظرة الدونية إليها 

وكونها من الدرجة الثانية بين اليهود. 
وهذا التداخل له ارتباط بالتطبيق 

العام لإيجاد طريقة للاختلاف، ليست 
مبنية على نمط أو مستوى الفصل (بين 

الجنسين)، وإن رفض فكرة الاختيار، 
ورفض أن المرأة هي الآخر المميز ضدها، 

شيئان متداخلان ضمن مشروع أوسع، 
من أجل إيجاد طرق للعيش مع الاختلاف، 

الذي ليس مبنيا على عزل ممنهج.
ومع أن هناك مجموعات في اليهودية 

عانت من التمييز في فترات مختلفة من 
الزمن، إلا أن المرأة كانت دائما لها حصة 

الأسد في هذا التمييز، فهي قد همشت 
في المجتمع بصورة عامة إضافة إلى 
تهميشها في الثقافة اليهودية، إذ أنها 

مثلت الآخر الذي يرفضه الرجل، إضافة 
إلى رفض مؤهلاتها التي لا يعترف بها 

 J.PLASKOW,) من قبل الشعب المختار
.(STANDING AGAIN AT SINAI, PP102-103

وتقول المفكرة الأميركية جوديث 
بالسكو إنه أيضا قد ينظر إلى نقد 

النسوية لفكرة الشعب المختار على 
أنه مساهمة بسيطة تضاف إلى ما 

قيل من نقد في هذا الخصوص، ولكن 
نقد الحركة له جانب آخر مميز عن نقد 

الآخرين ومساهمة مختلفة، فرفضها 
لفكرة الاختيار يتركز ليس على علاقته 
بالاختلاف التراتبي، بل على التراتبية 

داخل الجماعة اليهودية.
ولما كان على رأس ظاهرة التفرقة 
داخل الجماعة اليهودية، التفرقة بين 

الذكر والأنثى، فإن فكرة الاختيار تصبح 
مرتبطة بجعل المرأة من الدرجة الثانية 

وكذلك المجموعات الأخرى (مثل الممزريم 

”المولودين غير الشرعيين“ وغيرهم) من 
بين اليهود.

إن الهدف من نقد الحركة النسوية 
لفكرة الاختيار وإعادة النظر في تركيب 
المجتمع اليهودي، لا يقصد منه قضم 

الروحية اليهودية والتقليل منها، ولكن 
لتحريرها من علاقتها بالتراتبية الثانوية 

وصلتها بها. وما دام اليهود عندهم 
فكرة فهم أنفسهم على التمييز ضمن 

الجماعة، فإن المعنى الروحي سيحدد 
من قبل مجموعة معينة منهم، لأن النساء 

والمولودين غير الشرعيين سيكونون 
خارج العلاقة مع الرب (لأنهم مرفوضون 

من قبل الجماعة ككل)، إذ العلاقة مقتصرة 
على من له المشاركة الكاملة من الجماعة، 

والمذكورون هم ممنوعون من المشاركة.
وتقول أيضا نحن يجب أن نبدل 
فكرة الاختيار بشيء أقل دراماتيكية، 

بأن نستعمل كلمة ”التميز“. فالجماعة 
اليهودية والمجموعات التي تعيش 

ضمنها، والتي تعتبر جماعات ثانوية أو 
هامشية، هي مثل بقية الجماعات الأخرى 
التي تتميز عن غيرها. فالتجربة اليهودية 
كانت قد تشكلت من مكان الشتات باللغة 

وبالتاريخ وبالعلاقة مع الآخرين. كما 
أن التجربة اليهودية كانت ضمن العالم 

الأوسع، ولذلك تكون تجربة المجموعات 
الثانوية قد أخذت مكانها ضمن الجماعة 
اليهودية الكبيرة، وهذه العلاقة اليهودية 

– اليهودية واليهودية وغير اليهودية 
يجب ألا تفهم على أنها علاقة تراتبية 

وتمييز بل على أنها جزء وكل.
وإذا لم يدخل في التاريخ والمجتمع 

اليهوديين تاريخ النساء وتجاربهن 
واليهود في البلاد الأخرى مثل الهند 
واليهود في العالم العربي فليس هو 

تاريخ يهودي حقيقي، بل يكون تاريخ 
الرجال والمجتمع الذكوري. وإن عدم 

إدخال مثل هؤلاء يكون مدمرا ليس 
للجماعة المستثناة، بل لكل التلاوين 

اليهودية الغنية التي لها مميزاتها 
المختلفة. ولذلك من الضروري أن تخلق 
جماعات يهودية يكون فيها الاختلاف ذا 

قيمة وجزءا ضروريا وأساسيا لإرجاع 
التوراة بتمامها.

وقد يكون من المفيد هنا أن نذكر 
شيئا عما يقوله الفيلسوف سبينوزا (ت 
1677) الذي أشرنا إليه سابقا عن رفضه 
لفكرة الاختيار. فهو يرى بأن اليهود لا 

يتميزون عن الآخرين برجاحة العقل، 
ففكرتهم عن الرب مثلا وعن الطبيعة 

كانت عادية، ولذلك فلا يمكن أن يكونوا 
مختارين من قبله في هذا الأمر بشكل 

مطلق وأبدي. ولا يمكن أن يكونوا 
مختارين كأصحاب فضائل ومعرفة 

بالحياة الحقيقية.
ويرى سبينوزا أن اليهودي كشخص، 

ليس عنده ما يفضل به على الفرد غير 
اليهودي وفي هذا يكون اليهود متساوين 

مع الشعوب الأخرى، كما أن الرب لا 
يفرق بين الشعوب، وأن هذه الشعوب 

كان عندها أنبياء أيضا إذ النبوة لم تكن 
مقتصرة على العبرانيين. ويقول أيضا 

”إذا كان أي شعب يعتقد حقيقة أنه شعب 
مختار فليس لدي رفض لذلك، ولكن 

ليس هناك فرق على الإطلاق بين اليهود 
وشعوب العالم الأخرى من حيث ما 

حققوه روحيا وفكريا“، ولذلك فليس هناك 
شيء في عصرنا الحاضر يمكن أن يدعيه 
اليهود لأنفسهم بأنهم أفضل من الآخرين.

وكانت لسبينوزا آراء تخالف 
معتقدات اليهود عامة بخاصة المتشددين 

منهم (الحريديم) حول التوراة والشريعة 
اليهودية. وبسبب آرائه هذه صدر بحقه 

من قبل الحاخامين حِرم (طرد) من 
اليهودية. وقد جاء في بعضه ”ونحن 

نحجر عليه كالحجر الذي فرضه يشوع 
بن نون على مدينة أريحا، ونلعنه كلعن 

النبي اليشع على إليشاب وبكل لعن 
مذكور في الكتاب المقدس، وليلعن 

سبينوزا في الليل وليلعن في النهار، 
وحين ينام وحين يصحو وسوف لن يغفر 
الله له، وإن غضب الله وسخطه سيكونان 

دائما على هذا الرجل. وسيأتي الله بكل 
اللعن المذكور في كتاب الشريعة عليه 

وسيمحى اسمه من تحت السماء، ولنيته 
السيئة سيقضي الله عليه من بين أسباط 

بني إسرائيل (وسيلعن) بكل لعنات 
السماوات المذكورة في الكتاب المقدس 
(…) ولا يجوز لأحد أن يزامله أو يقضي 
حاجة له أو يتصل به بشكل مباشر أو 
بواسطة الكتابة، أو يريه أي نوع من 

الرحمة، أو يسكن معه تحت سقف واحد 
أو أن يقرب منه مسافة أربعة أذرع ولا 

يجوز لأحد أن يقرأ مؤلفاته مطبوعة أو 
مخطوطة“.

وعندما توفي رفض الحاخامون 
دفنه في مقابر اليهود فدفن في مقابر 

المسيحيين ومنع الحاخامون أهله من 
الحداد عليه، بل وأمروهم أن يلبسوا 

لباسا أبيض، وأن يقيموا حفلات فرح 
إلى غير ذلك من أمور أخرى كان الحاخام 

والفيلسوف موسى بن ميمون قد قننها 
في كتابه ”شريعة الحداد“. وفي الفترة 
الأخيرة قررت إسرائيل إعادة الاعتبار 
لسبينوزا. (وهناك تفاصيل أخرى عن 

سبينورا ذكرتها في كتابي ”قضايا 
وشخصيات يهودية“).

المرأة مهمشة في المجتمع والثقافة اليهوديين

جعفر هادي حسن
باحث وأكاديمي عراقي 
مقيم في لندن

ب

يليلى العبيدي

الحركة النسوية اليهودية ترفض فكرة الشعب المختار

المساواة بين المرأة والرجل ليست عادلة

الهدف من نقد الحركة النسوية 

لفكرة الاختيار وتركيب المجتمع 

اليهودي هو تحرير روحيته من 

علاقتها التراتبية

ربيي و ي يم ب ي ب ب

المرأة التونسية بين متطلبات البيت والعمل

أفكار
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 تعتبـــر بيرســـا كوموتســـي مـــن ألمع 
الأســـماء الأدبيـــة فـــي اليونـــان، روائية 
ومترجمة، والفريد في تكوينها أنها تنتمي 
إلى ثقافتين عريقتين، اليونانية والعربية، 
فهي مولودة في مصر حيث نشـــأت، فهي 
تتحـــدر مـــن عائلـــة يونانية كانـــت تقطن 

مصر.
صـــدرت لهـــا ســـبعة أعمـــال روائية، 
وجميعها تدور أحداثها في مصر، من أبرز 
ما نُقل منهـــا إلى العربية ”الضفّة الغربية 
مـــن النيل“ بترجمة محمد حمدي إبراهيم، 
و“فـــي شـــوارع القاهرة، نزهـــة مع نجيب 
محفـــوظ“ بترجمة خالد رؤوف الذي ترجم 

لها أيضا روايتها ”أصوات سكندرية“. 
وفـــي رصيدهـــا إلـــى جانـــب أعمالها 

الأدبية ترجمة لخمس عشرة رواية لنجيب 
محفـــوظ، وكتابـــان أنطولوجيان للشـــعر 

العربي المعاصر.

الشعر لغة كونية

أحدث ما صـــدر لها من الترجمات إلى 
اليونانيـــة ديـــوان ”لا حرب فـــي طروادة“ 
للشاعر نوري الجراح، الذي وقعت نسخه 
الأولـــى فـــي معـــرض الكتـــاب فـــي أثينا 

الأســـبوع الماضي، وبهذه المناســـبة كان 
لـ“العرب“ جولة حوارية معها.

] العرب: بمناسبة صدور الترجمة اليونانية 
وهو الديوان الثاني الذي  لـ“لا حرب في طروادة“ 
تترجمينه للشــــــاعر نوري الجراح بعد ”قارب إلى 
ــــــه قبل بضع  ليســــــبوس“، الذي صــــــدرت ترجمت
ســــــنوات، ما الذي جذبك إلى شعر الجراح، وما 
الذي يمتعك في لغته الشعرية وموضوعات شعره 
انطلاقا أولاً من كونك أديبة يونانية قبل أن تكوني 

مترجمة؟ وما الفرق بين قصائد الكتابين؟
[ بيرسا كوموتسي: الواقع أنني بدأت 
مترجمة للأدب العربي قبل أن أكتب كتبي 
الخاصة. ولعـــل أدب العرب علمني الكثير 
ودفعني إلى كتابة كتبي الخاصة، ومن ثم 

تناول الشعر الذي أحبه بشكل خاص.
جـــاءت كتـــب نـــوري الجـــراح بعـــد 
مجموعتين لمختارات من الشـــعر العربي 
المعاصر قمـــت بجمعهما وترجمتهما في 
اليونـــان. ولم يكـــن اليونانيـــون يعرفون 
الكثير عن الشعر العربي حتى ذلك الحين، 

ربما باستثناء محمود درويش.
المذكـــورة  المختـــارات  خـــلال  مـــن   
التقـــوا بالعديد من الشـــعراء المعاصرين 
من العالم العربـــي وتعرفوا على القضايا 
التي تهمهم. وكانت الاستجابة رائعة. بعد 
ذلك تواصلت مع العديد من شعراء الوطن 
العربـــي الذيـــن لم يكن يعرفهـــم الجمهور 
اليونانـــي، ثم حـــدث أن أفـــردت عددا من 
الشـــعراء الذين أعتبرهـــم ممتازين. وكان 
أحدهم نوري، أو على وجه الدقة، شـــعره. 
فبدأت بترجمة كتابه الشعري الأول ”قارب 
الـــذي جســـدت قصائده  إلى ليســـبوس“ 
الملحمية التراجيديا السورية المعاصرة. 
لقد تأثرت بالأســـلوب، واللغة، والتعددية 
الثقافية التي حملتها قصائده، لا سيما أن 
شـــعره كان يروي ويصور قضية حساسة 
للغاية عاشـــها اليونانيون بشـــكل مباشر 
مع وصول الآلاف من اللاجئين السوريين 
إلى ديارهم والظروف الصعبة التي أخذوا 

يعيشونها.
متلقيـــن  اليونانيـــون  أصبـــح  لقـــد 
مباشـــرين للأحداث المأســـاوية في بحر 
إيجـــه، فمســـت هـــذه القصائـــد أوتارهم 
الحساســـة، لاســـيما أن الكثيريـــن منهـــم 
تحدروا من لاجئي ســـميرنا الذين عاشوا 
أحداثًـــا مماثلـــة. أي أنـــه حـــدث تماه في 
المعانـــاة المهولـــة مـــع شـــعب ســـوريا 
بفضل قصائده ولغته الشعرية الحساسة 

وأسلوبه ورمزيته.
شـــعر نوري عالمـــي إنســـاني النزعة 
بمعنـــى أنـــه يتعامل مع قضايا إنســـانية 
عالميـــة ذات بعـــد كونـــي مثـــل الحـــرب 
والخيانة وتمجيد الحب والخوف والموت 

وغيرها الكثيـــر. بل يتطرق إلى الكثير من 
نقاط الضعف البشرية التي حكمت سلوك 
الإنسان على مر العصور وكثيرا ما قادته 
إلى الدمار وإلـــى النصر أيضا، وهذه هي 
القضايا التي تهمنا جميعا في كل ركن من 

أركان العالم.
بالطبع هناك اختلافـــات بين ديوانيه 
الشعريين، لكن محور كليهما هو الإنسان 

بما يحدده ويميزه في مسار حياته.
”لا حـــرب في طـــروادة“ هـــو بالتأكيد 
أقرب إلى معرفة القارئ اليوناني وتجاربه، 
فديـــوان نوري الجراح الشـــعري هذا نوع 
نادر من الشـــعر العربي المعاصر، والذي 
علـــى الرغم مـــن طبيعتـــه الرثائيـــة، فإن 
الارتباطـــات التـــي يخلقها في مـــا يتعلق 
بالحروب والعواطف الإنسانية عبر الزمن، 
يجعـــل منه ترنيمة لاثنتين من أهم ثقافات 
البحـــر الأبيض المتوســـط   التـــي تفاعلت 
وتواصلت ثقافيًا على مـــدار قرون كثيرة. 
إنه شـــعر يبني جســـرا للزمـــن والتاريخ، 
يعج بالرمزيـــة الخالدة التي تبدأ وتنتهي 

في التاريخ الإنساني.
وقصائـــده، على الرغم مـــن احتفاظها 
بهويتهـــا العربيـــة، إلا أنهـــا فـــي الوقت 
نفســـه تتناغم مع الهوية اليونانية ومعها 
الهوية المتوسطية. وهكذا يصبح القارئ 
في مجموعة واحدة متلقيًا لثقافة متعددة 

الأوجه والمعاني الظاهر منهم والباطن.
] العــــــرب: من بين الشــــــعراء العرب ينفرد 
نوري الجراح بمشــــــروع شعري يستلهم ملاحم 
وأســــــاطير وتواريخ البحر المتوسط، إلى جانب 
كونه شعرا يمتاز بلغة ملحمية حديثة، ذات نزوع 
إنســــــاني كوني، أين يتقاطع شعره في نظرك مع 
شــــــعر الشــــــعراء اليونانيين الحديثين من أمثال 

سيفيريس وريتسوس وإيليتس؟
[ بيرســـا كوموتسي: أعتقد أن الشعر 
العميق مهما تعددت لغاته يبقى بطبيعته 
لغـــة عالمية. لغة واحدة ولا يجوز فصلها. 
وبهـــذا المعنى يمكن مقارنة شـــعر نوري 
بشعر شـــعرائنا الكبار، إذا ما نظرنا إليه، 
من منظور متحرر من شـــوفينية المكان أو 

اللغة.
نوري الجراح، عاشق للأدب اليوناني 
القديم والتقليد الشعري اليوناني القديم، 
فبالإضافة إلى إضفاء المثالية على التقليد 
الملحمـــي وأبطال هوميـــروس عبر جميع 
قصائد ”لا حرب فـــي طروادة“، نراه يكتب 
بإعجاب ويشـــيد بأبطـــال ملحمة طروادة، 
ويمكننـــي أن أضيـــف أيضا أن الشـــعراء 
اليونانييـــن الذين ذكرتهم أدخلوا التاريخ 

في شعرهم.
ولكن من وجهـــة نظرهم الخاصة، فهم 
يحملون عبء التقليد الشـــعري اليوناني 
ووجهـــة النظـــر اليونانيـــة الخاصة، لكن 
امتيـــاز شـــعر نـــوري الجراح أنـــه يحمل 
تقاليـــد ثقافتيـــن، ممـــا يجعله فريـــداً من 
نوعـــه، النجاح، في نظري، يأتي على وجه 
التحديد من كونه يقول نفس الأشـــياء من 
منظور جديد، منظور جديد جدًا بالنســـبة 

إلينا نحن اليونانيين.
الروابط، وأوجه التشابه، والمراسلات 
الممتـــازة (غالبًا ما تكون متناقضة أيضًا) 
تولد بســـهولة من خلال أبياته الشـــعرية 
وبشكل عضوي، ومن خلال هذه ”الشراكة“ 
تضفـــي طابعا فريدا علـــى لغة المجموعة 

موضوعهـــا  وخصوصيـــة  وأســـلوبها 
الذي يســـتحق الدراســـة. وليس من قبيل 
المصادفـــة أن نوري الجـــراح يُطلق عليه 
لقب شـــاعر البحر الأبيض المتوسط   الذي 
يكتـــب باللغة العربيـــة، إذ يعتبـــر البحر 
الأبيـــض المتوســـط   بالنســـبة إليه مجالا 

نادرا للإلهام والإبداع.

تجربة فريدة

] العــــــرب: إذا كان الشــــــعراء هــــــم أول من 
ــــــا أن نعرف  يتلقــــــف الشــــــعر ويتذوقه، هل يمكنن
كيف تلقت الشاعرات والشعراء في اليونان شعر 
نوري الجراح ما دمت تعتبرين أن عمله الشعري 
على الأســــــاطير اليونانية ينطلق عمليا من زاوية 

نظر مختلفة ومن معالجة جديدة؟
[ بيرســـا كوموتســـي: بالنســـبة إلى 
الديـــوان الجديد هو صدر للتـــو، ومازال 
باكـــراً أن نعـــرف مدى جاذبيته للشـــعراء 
اليونانيين المعاصرين، لكنني على قناعة 
بأن الكثيرين سيكونون مهتمين بالتعرف 
على شـــعره، علما أن مـــن واجبي هنا أن 
أضيف أن هنـــاك أحيانا تلك الشـــوفينية 
الوطنيـــة التي قد تمنـــع البعض من رؤية 
هذا الشـــعر بمنظور أوســـع خاليا من أي 

تحيز، كما ذكرت أعلاه.
لكـــن إذا حكمت اســـتنادا إلى الكيفية 
التي تلقى الشـــعراء وذواقة الشعر شعره 
فأنا  في كتابه الأول ”قارب إلى ليسبوس“ 
متفائلة جداً بنجاح ”لا حرب في طروادة“.
بالنسبة إلى الشق الثاني من السؤال، 
أعتقـــد أننـــي تعرضت له فـــي الإجابة عن 
الســـؤال الســـابق. وفي الخلاصـــة أقول 
إن الهويـــة الثقافيـــة المزدوجـــة لقصائد 
”لا حـــرب فـــي طـــروادة“، أوجه التشـــابه 
والإشارات إلى المشكلة السورية من خلال 
موضوع يونانـــي مميز للغاية، تجعل هذا 

العمل الشعري فريدًا من نوعه.
شيء أخير أود إضافته: إن قوة الإقناع 
الشـــعري في وصف معاناة أوديســـيوس 
تبدو  وأخيـــل  وتيليماكـــوس  وبينيلـــوب 
ذات بلاغة اســـتثنائية. أوصاف المعاناة 
للأبطـــال هـــؤلاء مفصلة للغايـــة بحيث لا 
يمكن إلا لشـــاعر يونانـــي أن يقدمها بهذه 
الطريقة. لكن نوري الجراح يفعل ويتفوق.

***

اختيار من الترجمة

وصول البرابرة
إلى طرواديي العصر

عندما وصل البرابرة إلى أَسوارِ المدينةِ
كانتِ الأبوابُ مُشرعةً

والســــــكونُ يَغمر المطالعَ والشّرفاتِ، ويهيمُ 
في الأزَقةِ

كان النهارُ في أَولِ شبابهِ والشمسُ بلسانها 
الدافئ تَلحس الجدرانَ..

عَ أَصداءَ سنابكِ الخَيل.. الخواءُ رَجَّ
ــــــاحةِ المســــــكونةِ بالهجرانِ  لم يكنْ في السَّ

حصانٌ ولا عَربةٌ

لم يكنْ وراءَ الأسَوارِ قائدٌ، ولا فتاةٌ شجاعةٌ 
تُلهِمُ المدافعينَ،

لم يكنْ حارسٌ هناكَ ولا حتى نافخ بوقْ.
النسائمُ تلهو بأَطرافِ الستائرِ

وفي آخر الزقاقِ صبيٌّ صغيرٌ يلهو بعجلةٍ.
ــــــلاءَ، مباهيةً  ــــــلُ راحــــــتْ تَمشــــــي بخي الخي

بأَعرافها، وبوقعِ سنابكها على الصمتِ.

***

عندما وصلَ البرابرةُ في ذلكَ اليوم
ــــــابُ المدينةِ مفتوحــــــاً والصائفةُ تلهو  كان ب

جر. بأوراقِ الشَّ
ــــــوابَ كل  ــــــزي لأنَ الأب ــــــمُ بالخِ شــــــعرَ قائدهُ

الأبوابِ، كانت مفتوحةً،
لم تَنفلق جمجمةٌ بســــــهمٍ، ولم يسقط فارسٌ 

عن فرسٍ!
ــــــزي أكبرَ شــــــعرَ قائدهــــــم لأن رجالهَ لم  وبخِ

يرسلوا إلى الحصونِ والأسَوارِ كراتِ النارِ
ــــــم تكنْ لديهمُ فرصة ليهدموا قلعةً ويقيموا  ول

في محيطِها برجاً من الجماجمِ..
والمؤســــــفُ أكثرَ أنهم بلغــــــوا بطلائعهم قلبَ 
ــــــم ترتفع ملاءةٌ بيضــــــاءُ على حانوتٍ  المدينةِ، ول

أو بيتٍ،
لم يركعْ جريحٌ،

ــــــةَ، ولا  ــــــم تهتف امــــــرأةٌ: احرقــــــوا المدين ول
تدنسوا العذراواتِ،
لا شَكوى
لا بُكاءَ

لا تَوسلات!
فقط، صمتٌ مريبٌ لا يشــــــبهه شــــــيئا سوى 

زيارة مقبرةٍ في جبلٍ.
والسؤالُ الآنَ:

ماذا يفعل بمدينةٍ تُرِكَتْ مشرعةَ الأبَوابِ ولا 
يُوجدُ فيها سوى صَبيٍّ يلهو بعجلةٍ؟

***

ــــــرة خائناً، ولا حتى مهرجاً أو  لم يجد البراب
أحمق، ليكون دليلاً في المدينة.

إحباطٌ كاملٌ..
ــــــرة في وجــــــوه بعضهم  إذْ ذاكَ نظــــــرَ البراب

البعض، ولم يجدوا كلمةً تُقال.
ماذا يفعلُ في مدينة اختفى سُكانها، فجأة، 

بصورةٍ غير مفهومةٍ!
ــــــلأت الســــــاحاتِ بالعجاجِ،  ــــــولُ التي مَ الخي

ضجرة راحت تنبش بسنابكها الأرضَ..
ــــــى صهواتها القلقةِ، فجــــــأةً، دَبَّ صَمتٌ  وعل

يُشبهُ رعدةً باردةً سَرَتْ في أجسادِ.
لم تنبسْ لهُمُ شــــــفاهٌ بحرفٍ، عيونهُمُ صارتْ 

خَرزاً ملوناً،
ونظراتهُم أُحجياتٍ حَجَريَّة.

***

بيُّ  في آخر الزقاق، ومــــــن الأعلى أَفْلتََ الصَّ
العجلةَ

وتَرَكَها تتدحرجُ..
جهةَ
الخيلِ

ــــــوقِ: نحنُ البرابرة لمْ  إذ ذاكَ نَفَخَ حاملُ الب

نَعد برابرةً!
كانت الأبوابُ المقفلةُ ومن ورائها المدافعونَ 
ــــــي تُلهم  عــــــن الأســــــوارِ، والفتاةُ الشــــــجاعةُ الت

المدافعينَ،
السهامُ، والحرابُ، وصليل السيوفِ،

الجماجمُ في الأزقةِ، والنيرانُ في العَمَائرِ..
هي الحكايةُ والمغزى.

صَهَلتَِ الخيلُ في قصيدةِ الشــــــاعرِ، ومَشَتْ 
بخيلاءٍ.

حقاً، لقد كانَ البرابرة المحبطون لكونهم لم 
يصبحوا برابرةً في ذلكَ اليوم،

ةً مناسبةً للهو صبيٍّ بعجلةٍ  حَدَثاً رائعاً، خلفيَّ
في قَصيدةْ. 

***

كلماتُ هوميروس الأخَيرة
I

لا حَرْبَ في طُروادهْ
لا بَحْرَ ولا مَراكبَ ولا سلالمَ على الأسَوار،

لا حصانَ خَشَــــــبياً، ولا جُنُوداً يختبئونَ في 
خَشَبِ الحِصان

رْعى؛ سأَعتذرُ لكم يا أبطاليَ الصَّ
آخيلُ بكعبهِ المُجَنَّحِ

هِكتور بصدرهِ الطُ روادي العَريض
وأنتَ يا أَغاممنون بلحيتكَ البَيضاء

ارةِ الهاربينَ  وسيفكَ المُسَلَّطِ على رقابِ البَحَّ
مِنَ المَعركة.

II
لا حَرْبَ في طُروادهْ
لا دَمَ ولا دُموعَ

لا أَقْواسَ نَصْرٍ ولا أَطواقَ غَارٍ في الرُؤُوس.
لا جُرُوحَ في جثامينِ الرجال

لا قَتلى
ولا قُبور

ــــــماءِ ولا باكياتٍ في شُرُفاتِ  لا آسَ على الأسَْ
البُكاء.
III

لا حَرْبَ في طُروادهْ
المُراهِقُ لمَْ يَقْطُفْ تُفْاحَةً لامْرأَةٍ في شُرفَة
ولمَْ يَكُنْ في المدينةِ زوجٌ اسْمُهُ مينلاوس

سُ فــــــي حديقةِ  ــــــن وحدَها، كانتْ تتشــــــمَّ هِيل
هوميروس

ها الأسَيلِ ولأجَْلِ وشاحِها القُرمُزيّ وخَدِّ
يحِ أَسْلمََ خَيالهَ للرِّ
وأصَابِعَهُ للأَوتارْ.

IV
لا حَرْبَ في طُروادهْ

ــــــواحلِ، ولا جُنودَ في  ــــــى السَّ ــــــبَ عل لا مَراكِ
المَراكِبِ

ــــــجَرَةُ تُؤْنِسُ  القَمَرُ يَلهــــــو في الحُقولِ، والشَّ
الحِصان.
لا حَرْبَ
في

طُروادهْ
يحِ المُنْشِدُ أَسْلمََ قيثارَتَهُ للرِّ
واسْتَرَدَ أصَابِعَهُ مِنَ الأوَْتارِ

عُودوا إلى بُيوتِكُمُ
غِيراتِ وقَبِّلوا الأطَْفالَ عانقوا الزَوْجَاتِ الصَّ

وا بخَمْرَةِ العِيد. وتلهَّ

لا حَرْبَ في طُروادهْ.

بيرسا كوموتسي: الشعر العميق مهما تعددت لغاته 

يبقى لغة عالمية واحدة
{لا حرب في طروادة» وقصائد تبني جسرا بين الإغريق والعرب ترجمة يوناينة لـ

لا يُكتب الشــــــعر العربي بمعزل عن محيطه وعن التوجهات الكونية في الفكر 
ــــــذي يعيه قلة من  والأســــــلوب، وخاصة في التشــــــابك الثقافــــــي والتاريخي ال
الشعراء المعاصرين اليوم أمثال الشاعر السوري نوري الجراح، الذي جعل 
من نصه منطقة لتلاقي ملاحم الماضي بمآســــــي الحاضر، ومجالا يثبت عمق 
العلاقات الإنســــــانية منذ قرون بين ســــــكان المتوسط وحكاياتهم وأساطيرهم، 
ــــــه لغة كونية تفطنت لهــــــا الروائية والمترجمة اليونانية بيرســــــا  خالقــــــا من لغت
كوموتسي لتقدم قصائده باليونانية. ”العرب“ كان لها معها هذا الحوار حول 

اختياراتها لترجمة الجراح وكتابها الأخير المترجم له.

أدب العرب علمني الكثير

شاعر المتوسط   الذي يكتب باللغة العربية

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

مح

الكتاب قصائد تصور قضية 

حساسة للغاية عاشها 

اليونانيون بشكل مباشر مع 

وصول الآلاف من اللاجئين 

السوريين إلى ديارهم

>



  لا يمكـــن لقـــارئ روايـــة ”الصخـــب 
والعنـــف“ لوليم فوكنـــر أن يكون قد مر 
بشـــخصية ”بنجـــي“ دون أن يكـــون قد 
توصل إلى أن هنالك عوالم أخرى تحيا 
فينـــا وبيننـــا وأن عجزنا عـــن إدراكها 
يعـــود إلـــى إغلاقهـــا بابها دوننـــا. مع 
بنجي يدفع فوكنر باب  بطله ”المعتوه“ 
العُتـــه/ الجنون قليلا فنـــدرك من خلفه 
أن العالـــم هو ما نراه من العالم؛ حقيقة 
شائكة ومربكة، ليس لمن عبر الباب، بل 

لمن تُرك خارجه.
في الفصل الأول من رواية ”الصخب 
والعنف“، وهو الفصل المروي بلســـان 
بنجـــي، يُدخلنـــا فوكنـــر إلـــى عالم من 
الظلال؛ كل شـــيء حقيقي وغير حقيقي 
للإربـــاك  المثيـــر  الوقـــت.  نفـــس  فـــي 
والدهشـــة فـــي هـــذا العالم هو شـــكله 
الظلّي، شـــيء شـــبيه بعالـــم الظلال في 

الكهف الأفلاطوني.

وعلى مدى الفصل الأول من الرواية 
يتحكـــم بنجـــي برؤيتنا، هـــو المنظار 
الوحيـــد الذي مـــن خلاله وبواســـطته 
يمكننا أن نطل على عالم اعتقدنا طويلا 

أننا نعرفه.

جنون الخالة

في عمل أمل الفاران الباهر المعنون 
بـ“حجرة“، والصادر عـــن دار أثر، تقوم 
الروائيـــة بمـــا قام بـــه فوكنر ســـابقا، 
تسحبنا بهدوء إلى ما خلف باب حُجرة 
بطلتها. هناك نغـــدو ظلالا لواقع ظلّي… 
ثم إنها تحشر هذه الظلال في فم العالم 
المعتـــل الذي اختارتـــه لبطلتها، إما أن 
نـــؤكل أو نؤكل. لا شـــيء خلـــف الباب 
ســـوى الظلال والأفواه. ليس غريبا إذا 
أن يكون عنوان الرواية ”حجرة“، فالعته 
انغلاق، ولا ســـبيل إلى فهمـــه حتى لو 

فتحنا له الأبواب.
ورد فـــي لســـان العـــرب عـــن ”جنّ“ 
ه  ما يلي: ”جَنَّ الشـــيءَ يَجُنُّ و“الجنون“ 
جَنّاً: سَـــتَره. وكلُّ شيء سُـــتر عنك فقد 
جُنَّ عنك… وفي الحديث: جَنَّ عليه الليلُ 
أَي ســـتَره، وبه ســـمي الجِنُّ لاسْتِتارِهم 
واخْتِفائهـــم عـــن الأبصار، ومنه ســـمي 

ه“. الجَنينُ لاسْتِتارِه في بطنِ أُمِّ
الجنـــون إذا حجب، لكـــن عمّن؟ عن 

الآخر؟ عن ”العاقل“ 
أم عن نفسه؟ 

إن كان عن 
الآخر فعالم 

المجنون 
هو إذا 

المحجوب، 
ولا تهمّ 

نفسه وما 
يُحجب عنها 

وما يظهر 
لها. الجنون 
إذا لا يخص 

المجنون نفسه 
بل المحيطين 

به، كالموت تماما، 
وما الجنون إلا موت 

مرمّز بالنسبة للعقلاء.
حجبا  يكـــن  لـــم  فـــإن 

عـــن الآخـــر فهـــو إذا اختفاء 
المجنون نفسه عن البصر، فيُغيّب 

بسبب علّته بعد أن كان موجودا. لقد 
خـــرج من الوضـــوح والضـــوء والرؤية 
وصار فـــي عتمة لن يصلها ســـواه، لذا 

فقد احتجب.
واســـتتار  حجـــب  الجنـــون  ولأن 
واختفاء فقـــد حُوكم المجانين بالحجب 
والاســـتتار والإخفـــاء طويـــلا: نعالـــج 

الجنـــون بحجبـــه، فمـــا لا نـــراه وما لا 
نفهمه وما يُحجب عناّ غير موجود. فإن 
كان موجودا حقيقة، سنُخفيه، نعزله أو 
نقصيه، فإن زاد فـــي حجبه وغيابه عنّا 
قتلنـــاه. ولهذه الغاية أقيمت الســـجون 
ودور المجانيـــن، وفـــي مجتماتنـــا كان 
الحبـــل والوثـــاق والحبس فـــي الغرف 

بعض أهم الحلول لمواجهة الجنون.
هذه هي بالمختصر سياسة العقلاء 
لمواجهة أزمات المجانيـــن. لكن قاعدة 
المجانيـــن كبيـــرة وتكبر تبعـــا لخوف 
العقلاء مـــن تهديداتهم، فقـــد يكون أي 
فنـــان أو شـــاعر أو حكيـــم أو خارج من 
الملة أو غريب أطوار أو معلول مجنونا. 
كل مـــا لا يُفهم وفـــي عدم فهمـــهِ تهديد 

لمنطق ”العقلاء“ فهو مجنون.
في هـــذه الرواية المجنونة – وأقول 
مجنونة لأؤكد الترابط المتقن فيها بين 
الشـــكل والمضمون، وهـــو تأكيد عبثي 
على كل حال، لأنه لم يثبت أن هناك رواية 
جيـــدة بمضمون جيـــد وقالب غير جيد، 
ولا بقوالـــب جيدة مـــع مضامين فارغة 
– الشـــكل صـــدى للمضمـــون وانعكاس 
لـــه وبالعكس. هنا تطـــرح الروائية أمل 
الفـــاران أزمة جنون امـــرأة تدعى مريم، 
وتنخرط في تعقيـــد ردود الأفعال حيال 
الجنـــون متمثلـــة بـــآراء وأفعـــال ابني 
أختها موضي اللذين تحجم الرواية عن 

ذكر اسميهما.
لكـــن هـــل هـــذا العمل عـــن الجنون 
حقا؟ هل ما تفعله مريـــم وقرينها القزم 
بالعالم  المختلف  وإحساسها  وأفكارها 
مـــن حولها هو انزيـــاح للعقل؟ ألا يمكن 
أن يكـــون الأمـــر برمته هروبـــا متنكرا؟ 
تتردد الكاتبة في تســـمية حالة بطلتها 
بالجنون وتنقل هذا التردد على لســـان 
بطليهـــا اللذيـــن بعـــد جـــدال يتخذان 
وجهتي نظر متناقضتين تجاه مريم، أو 
تجـــاه الجنون، لأن مريـــم – كما يريدها 

النص – لا شيء خارج جنونها.
يقـــول ماتيـــو بيتلو صاحـــب كتاب 
”الجنـــون والاســـتضافة: طريقة أخرى 
الاضطرابات  ذوي  الأشخاص  لاستقبال 
النفســـية“، ”لا يعاني المريض النفسي 
من اضطرابـــه، بل على العكـــس، يبادر 
إلى اللجوء إلى الجنون ليجنّب نفســـه 
وضعا لا يمكنـــه تحمله. إنه قرار يهدف 
إلى تســـخير الحالة أو تجاوزها، وذلك 
للهـــروب من وضـــع لا يمكـــن التعايش 
معه […]. هـــذا الملاذ قـــد يتحول إلى 
ســـجن، وهذا القرار يصبح لا رجعة فيه 
عندما يؤمن المجنون بالمسرحية التي 

يقوم بها ويتـــورط فيها، وعندما يختار 
المصاب بالهستيريا أن يصبح مصمتا 

تجاه الواقع“.
لنتذكـــر أن هذا الاقتبـــاس هو رأي 
عقل يحـــاول فهم الجنـــون، ولنتذكر أن 
الباب مسدود أمامه كما أمامنا جميعا، 
داخل الحجرة  على من هم في الداخل – 
– أن يحكموا على صدق الكلام من زيفه. 
ولكن لنتناسى أن العقل يحاكم الجنون 
هنا ونكمل. فإن اتفقنا مع ماتيو بيتلو – 
وهـــذا الرأي ليس بعيدا تماما عن نظرة 
فوكـــو لمفهـــوم الجنون الـــذي يرى أنه 
ليس عطبا عقليا يســـتوجب العلاج، بل 
نمط وجود أصيـــل يتضمن نظرة الفرد 
نفســـه للعالم – أقول إن اتفقنا مع بيتلو 
فهل يكـــون المجنون هو الأصدق بيننا؟ 
هـــل هو صدقـــه الذي يبدو لنـــا جنونا؟ 
هـــل يكون جنونه بالفعـــل رؤية مختلفة 
للعالم لا يمكننـــا تقبّلها لفرط ابتعادها 

عما اعتدناه وتعاملنا معه؟
 في محاولة ابنة موضي، ابنة اخت 
مريم، معرفة أحوال خالتها تتوصل إلى 
أن جنونهـــا ما هـــو إلا محاولة لتمثيل 
ذاتهـــا كما هـــي، لا كمـــا يُتوقـــع منها. 
تســـأل خالتها التي لا تجيب ”هل بعقلك 
شيء فعلا؟! راقبتك مذ أتينا. تفعلين ما 
تريدين. تأكلين حيـــن تجوعين. تنامين 
حيـــن يغلبـــك النعـــاس. تخرجين متى 
شئت. أولئك الذين لا تحبينهم يعرفون. 
تبينيـــن ذلك بوضوح. لم تحاولي إخفاء 
قلبـــك. هل هـــذه أفعـــال مجانيـــن؟ هل 
تخيفينهم لأنك تفعلين ما لا يستطيعون 
فعله؟ تخيلي أن أفعـــل مثلك؟ ألا أعتني 
بالبيـــت. ألا أعد لعرس أخي القريب. ألا 

أصنع بخورا لحجرته الجديدة“.
لكـــن تســـاؤلات ابنة موضـــي حول 
جنون/ ســـلامة خالتها لا تقـــاوم كثيرا 
أمام اجتياح الصور النمطية للســـليم/ 
المجنون. لذا تستســـلم لكـــون خالتها 
مجنونة، وهنا تقدم الرواية وجهتي نظر 
مختلفتين للتعامـــل مع الجنون. الأولى 
هي وجهة نظر الشـــاب، ابن أخت مريم، 

وتتمثل في هروبه من حقيقة 
اعتلال خالتـــه، إذ يتغاضى 
عنه، يقمعه بما يتوفر عليه 
من وسائل، ينكره، ثم حين 
يقـــرر الاعتراف بـــه يكون 
الوقـــت قد فـــات على أي 
تفهـــم واحتـــواء لمرض 
المستمر  الإنكار  الخالة. 
والاعتراف المتأخر هما 
مـــا يدفعانه فـــي نهاية 
الرواية إلـــى تغييبها. 
عليـــك قتل مـــا أنكرته 

وإلا ســـتكون قد اعترفت 
بـــه طـــوال الوقـــت. الإنـــكار لا يخفـــي 
الحقائـــق، بل يجعلها أعنـــف، إنه يولّد 

العنف. الإنكار عنف دموي.
فـــي المقابـــل تقـــر البنـــت بجنون 
خالتها، أو خروجها عن المألوف، وهذا 
الإقـــرار يمنحهـــا صبـــرا علـــى الخالة، 
تتحمّلهـــا وتحمـــل عنها وحتـــى تؤكد 
انتماءهـــا لها وتعدِهـــا – وهي العاجزة 

تماما – بحمايتها.

بين سارتر والفاران

وردت  في قصـــة بعنوان ”الغرفـــة“ 
للفيلســـوف  ”الجدار“  مجموعـــة  ضمن 
الفرنســـي جان بول سارتر، نقرأ حكاية 
مماثلة عن زوج مسلوب يصارع وحوشا 
غير مرئية بينما يسير ببطء 
وإصرار نحو الجنون. 
حوله تحاك ردود 
أفعال مشابهة 
لما في رواية 

”حجرة“.
في تشخيص 
لحالة 
المريض 
يقرّ 
الدكتور 
فرانشو 
المعالِج أن 
المجانين كلهم 
كاذبون وأن المرء 
سيضيع وقته لو أراد 
تمييز ما يحسّونه حقيقة 
عما يدّعون أنهم يحسّونه. 
لكن قصة سارتر أقل ولوجا 
لعالم المجنون من رواية ”حجرة“، 
وهـــذا التحدي يكتب لروايـــة الفاران 

استثنائيتها.
صحيح أنهـــا لم تنقل للقـــارئ العالم 
من وجهة نظر مريم، إلا أنها نقلت عالمها 
المفكك كمـــا هو، نقلـــت حواراتها 
مع قرينهـــا وما ألـــح عليها من 

وســـاوس وما فعلتـــه بينما يفلـــت العقل 
منها شـــيئا فشـــيئا. كشـــفت لنـــا الكاتبة 
– وهـــي بذلـــك لا تناقـــض الجنـــون ذاته – 
بعـــض ما يظهر لمريم في عالمها المنغلق 
عليها. أدركت الفاران أن الوضوح العقلي 
ســـيُخرج جنون بطلتها من لا عقليته، لذا 
أبقت عالمهـــا مغلقا رغم اقترابها منه، فلا 
صـــوت من ذلك العالم الآخر، لا تفســـير، لا 
كلام، لا شـــيء غير العتمـــة والصمت. اللا 
مرئـــي يحكـــم ويتحكم بتحـــولات الروح، 
أمـــا المرئي، أقصد الجســـد، فيتحرك ككل 
المرئيـــات مطالبا بقِســـمته البهيمية من 

العالم؛ طعام، شراب، نوم…
علـــى  تحافـــظ  ولكـــي 
انغلاق عالم مريم على نفسه 
بإضاءات  الكاتبـــة  اكتفـــت 
لعالمهـــا المرئي واللا مرئي 
بطرق رمزية. فكان المرئي من 
عالم مريم على الشكل التالي: 
”عين مريم مصوبة نحوه.. في 
الزاويـــة يقلد أبهـــا وهو يرقع 
ميقعـــة مكســـورة.. تـــدرس كل 
حركة منه.. تأمـــل أن يخطئ في 
حركة أو ينسى تفصيلا.. تصفق 
بيديهـــا وهـــي تنبهـــه وتنتقده.. 
يغضـــب جـــدا.. يرمـــي الميقعـــة 
المتخيلـــة.. يتبـــول على فراشـــها.. يغرق 
مخدتهـــا.. يقتـــرب حبوا فتكف ســـاقيها 

الممدودة..“.
أمـــا اللا مرئـــي من عالمها فـــكان كما 
يلـــي: ”تطفو في الفضـــاء وجوه متعددة.. 
وجـــوه مجوفـــة كأقنعة.. أقنعة نحاســـية 
براقة مشـــغورة الأعين والأفـــواه.. تقترب 
منها.. يرتطـــم بها بعضها.. تهشـــها بيد 
تنملت.. تعود بأعـــداد كبيرة.. تدخل مريم 

غابة الوجوه..“.
في قصة ســـارتر، تقـــرّر الزوجة ما إن 
ترى اللعاب يسيل من فم زوجها أن تغيّبه. 
حتى في الحب علـــى المجنون أن يختفي 
عن نظـــر العقلاء، فتُقســـم زوجته على أن 
تقتلـــه قبل أن يتشـــوه. في ”حجـــرة“ يتم 
تغييـــب مريم على مراحـــل تبعا للمواقف، 
ثـــم عندما تتحول إلى حيـــوان تُغيب لمرة 
واحدة وإلى الأبد. وهنـــا يُغيّب المجنون 

عن كره وعجز لا عن حب.
لا عجب أن الجنون مرهون في العملين 
بالانغلاق، بحُجرة، ما يحدث داخل حجرة، 
لا يمكـــن لـــه أن يحدث وســـط الناس، في 
الحقول، وسط المدن أو الوديان أو القرى، 
ما يحدث يحـــدّده الانغلاق، فمن منهم كان 
الأســـبق؟ الحجرة أم الجنـــون؟ هل كانت 
هناك حجـــرة داخليـــة في مريـــم ألزمتها 
بحجـــرة خارجية؟ هل كان بها جنون خفي 
أظهرته على السطح قيود مجتمع مجنون؟ 
هل تم تصنيع الجنون أصلا عندما حُشِرت 

مريم في الحجرة وأُلزِمت بالانغلاق؟
لا تعطـــي الروايـــة أي تبريـــر لجنون 
مريـــم ولا تفســـيرا لارتباطهـــا بالحجرة، 
لكـــن الارتباط بين جنونهـــا ولجوئها إلى 
الحجرة واضح وضوح الشـــمس. قدران؛ 

أحدهما يبرر الآخر ويسوغه.

نتائج الاختلاف

فـــي ”ثـــوب أزرق بمقـــاس واحـــد“ 
كتبـــت بطلة روايتي لتربط بين اعتلالها 
النفســـي وحُكم إلزامهـــا بالداخل، تقول 

”أفترضُ أن عالم الداخل هو اســـتعاضة 
عن فقداننـــا للعالم الخارجـــيّ. القاعدة 
تنـــصّ علـــى أن نعيـــش فـــي الخـــارج 
وللخـــارج، أن نفكّـــر ونحـــن نســـير، أن 
نتأمـــل ونحن نتحـــرك، أن نبني حياتنا 
ونحـــن نتفاعل مع أشـــيائها ببســـاطة، 
مع الحجر والشّـــجر والعشب والخشب 
والحديـــد، مع الأرصفة والأبنية والناس 
المختلفين. أمّا الاستثناء فهو أن نضطرّ 
لاســـتعاضة مـــا نُحرم منه فـــي الخارج 
بالعالـــم الداخلي؛ عالم الجدران المغلقة 
والأفكار والخيالات والهُلام الممتد. ولذا 
يُســـجن المذنبـــون. لو لم يكـــن الداخل 
حرمانا لما عُوقب المذنبون والمجانين 
والمعتوهـــون والمشـــوهون بـــه. كلّ ما 
نـــود دفعه إلى الخلـــف نحتجزه ونغلق 

عليه…“. 
فـــي ”حجـــرة“ تعيـــش البطلـــة هذا 
الاستثناء بالذات، استثناء كالقدر يتحكّم 
بحياة الكثيرات من النســـاء. لذا يصبح 
جنون الخالة ذنبا فاضحا ما إن تتخطى 
بـــاب بيتها، الجـــدران المغلقـــة تجعله 
أكثر ألفـــة، منســـيا تقريبـــا. لكنها هي 
الجـــدران ذاتها التي تفتح باب الجنون. 
فلا عجـــب إذا أن تكـــون اللحظات التي 
تشـــعر فيها ابنة موضـــي باقترابها من 
الجنون هي لحظات انغلاقها في حجرة 
الجـــدة. لـــذا أحبت باحة الـــدار وأحبت 
الناس أيا كانوا، أرادت أناســـا حولها، 

أرادت فتحا. 
الجنـــون الـــذي لا يعقـــل نفســـه في 
هذا النـــص يؤكد أنه دفع إلـــى الحدود 
القصـــوى، حرّضتـــه على ذلك سلســـلة 
مـــن الممارســـات القمعيـــة القائمة على 
نفي، إخفاء، إقصـــاء وحتى إنهاء حياة 
المختلـــف، غير المألـــوف. وفي الرواية 
بعـــض الســـمات القمعية ظاهـــرة وإن 
لـــم تطرحهـــا الكاتبة بشـــكل مباشـــر. 
فمثـــلا في عمـــق حيرتـــه مـــن حالتها، 
يلعن الشـــاب، ابن اخت مريم، النســـاء 

جميعا.
ليســـت هناك في الرواية أي إشـــارة 
أخـــرى حول النظـــر إلى الجنـــون كعلة 
تخـــص جنســـا دون آخـــر، لكـــن هـــذه 
الإشـــارة الوحيدة تلمع في قلب الرواية 
كضـــوء كاشـــف. ألـــم تكـــن تعقيـــدات 
عالم النســـاء هـــي التي حـــاول الجنس 
المســـيطر على الـــدوام التحكم بها؟ بل 
ألـــم يجعـــل ذلـــك العالم معقدا ليســـهل 
التحكـــم به؟ ألـــم يكن عجزهـــم عن فهم 
عالم النساء هو ما ســـهّل عليهم إطلاق 
الأحكام عليهن وعلـــى عوالمهن؟ لنتذكر 
بالنســـاء  ارتبطـــت  التـــي  الهســـتيريا 
وبأرحامهـــن طويـــلا فأعتُبـــرت حتـــى 
الرغبـــة الجنســـية من ضمـــن أعراضه 
المرضيـــة. أخيـــرا ألم تســـهم الأحكام 
الجائرة مضافة إلى الكسل في الاحتواء 
في جعـــل الاعتلال النفســـي من نصيب 

النساء أكثر؟
تتجنـــب الكاتبة بذكاء كل مباشـــرة 
في ذكر أو تعداد أو إعادة ســـرد لمآسي 
الاختـــلاف. الكتابة هنا تســـلط الضوء 
وأعراضـــه.  الاختـــلاف  نتائـــج  علـــى 
أمـــا عـــن القيـــود المجتمعيـــة القامعة 
للـــذوات الجامحـــة فقـــد قيـــل الكثيـــر. 
هنـــا نحـــن متلقّين للضربـــة ومنهمكين 
بآثارها. نطالع النتائـــج وإحداها كائن 

مشـــوه، غيـــر نفّـــاذ، وغيـــر حاضر بأي 
شكل.

أما نتائج الضربـــة فنحن لا نتلقاها 
كقـــرّاء من خلال فنون الجنون فحســـب، 
بـــل كذلـــك مـــن خـــلال ســـحر الكتابـــة 
السردية. فما يجعل هذا العمل الصغير 

ساحرا هو لغته السردية البارعة.
في مســـتهل عـــرض ميشـــيل فوكو 
لأطروحتـــه حـــول الجنـــون قـــال ”لكي 
نتحـــدث عن الجنـــون، علينـــا أن نمتلك 
الأمـــر  أن  أعتقـــد  شـــاعر“.  موهبـــة 
ينطبـــق تماما على هذا العمـــل؛ ما كان 
دخولنا لعالـــم جنون مريـــم ممكنا لولا 
الموهبـــة الشـــعرية/ الســـردية للكاتبة 
والتحكـــم البـــارع بلغتها بحيـــث تبلغ 
وتكثـــف الحدث دون زيـــادة أو نقصان. 
فمـــن خـــلال جمـــل قصيـــرة، متلاحقة، 
يرشـــقنا النص بشـــظايا من عالم مريم، 
شـــظايا تصيـــب كل محـــاولات فهمنـــا 
وتفســـيراتنا لجنونهـــا. في نـــص يُبهِر 
بدقـــة لغتـــه ومرونة حركتهـــا بين عالم 
العقـــل واللا عقل، لا نجد ســـوى القليل 
من نقاط الوقف (.) وأقل منها الفواصل 
(،) أو الفواصـــل المنقوطة (؛). فالكتابة 
بـــدأت لألا تنتهي إلا وهي تقـــول لنا ما 

حصل وما حصل ”بعد كل شيء“.

اللافـــت في نـــص الفاران الســـائل 
هو النقطتـــان المتتاليتان. هذ الاختيار 
شيء غير اعتيادي في استخدام علامات 
الترقيم، ولذا فتفسير حلولها في النص 
يتوقـــف علينا كمـــا يتوقـــف علينا فهم 

جنون بطلتها وعالمها الخفي.
النقطتان المختارتان لتشـــبيك جمل 
هذا العمل كاملا تنسحبان من المألوف 
مـــن اســـتخدام النقـــط فـــي النصوص. 
فالنقـــط هـــي عـــادة إمـــا ثـــلاث – وهي 
نقـــاط تتابع أو الحـــذف (…) -، أو نقطة 
التوقـــف الواحدة (.). ما يربط جمل هذه 
الرواية لا هي هـــذه ولا تلك، بل نقطتان 
تنســـجان بلا معهوديتهمـــا ولا ألفتهما 
ثوب الروايـــة كاملة. النقطتان لا تفيدان 
الجمـــل  لأن  الحـــذف،  ولا  إذا  التتابـــع 
مقطوعـــة، كل واحـــدة تقـــول مـــا تقوله 
على حدة وعلى دفعـــة واحدة. ولكنهما 
لا تفيدان التوقف أيضا: فالنص ســـائل، 
يســـيل بلا توقـــف، يســـيل كأن الوقوف 
ســـيزيّفه أو يرخـــي الحبل الذي تشـــده 
الكاتبة حول عنق القارئ الغارق بجنون 

شخصيتها، مريم.
ربمـــا في زمان ما، فـــي مكان ما، كنا 
نألـــف الجنون إلى درجـــة لا نجد داعيا 
لتسميته، كنا نحياه ونراه ونتعامل معه 
خارج تصنيفـــات العقل/ اللا عقل. ربما 
لو أعدنا صورة الكمال قبل الفصل، ربما 
ســـننفي بضربة واحدة كل السياســـات 
القمعية التي تتحكم بحياتنا، من أصغر 

تفاصيلها إلى أكبرها.
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بين {غرفة} سارتر و{حجرة} الفاران.. الجنون والأبواب المغلقة

رواية سعودية تفتح غرفة امرأة وتعيد تفسير الجنون  
ــــــون ثيمة في الأدب العربي والعلمــــــي منذ قرون، إذ  يحضــــــر موضوع الجن
يســــــتعمل المجانين لكشــــــف الحقائق بطرق فيها من الســــــخرية والمزج بين 
ــــــا طويلا أنه واقع واحد  الواقع والخيال، كل ذلك لكســــــر صلابة ما اعتقدن
ثابت وتحويله إلى قطع مرآة لكل منها صورة وزاوية نظر. وهذا ما نجده في 

رواية الكاتبة السعودية أمل الفاران الباهر المعنونة بـ“حجرة“.

الكاتبة تتجنب بذكاء كل 

مباشرة في ذكر وتعداد 

أو إعادة سرد مآسي 

الاختلاف بينما تسلط 

الضوء على نتائجه

الجنون مرهون في عملي 

سارتر والفاران بالانغلاق 

فما يحدث داخل حجرة، 

لا يمكن أن يحدث وسط 

الناس

عوالم خلف باب حجرة البطلة (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

الجنون لا يخص المجنون

نفسه بل المحيطين به،

كالموت تماما، وما الجنون

ز بالنسبة
ّ
إلا موت مرم

إلى العقلاء

هيفا نبي
روائية وأكاديمية كردية 
سورية مقيمة في ألمانيا

..

ن من ن ك حجب، إذا ون جن ا
”العاقل“ لآخر؟ عن

م عن نفسه؟ 
ن كان عن 
لآخر فعالم
مجنون
إذا  و

محجوب، 
لا تهمّ 

فسه وما 
حجب عنها

ما يظهر 
ها. الجنون

ذا لا يخص 
مجنون نفسه 
ل المحيطين 

ه، كالموت تماما،
ما الجنون إلا موت

رمّز بالنسبة للعقلاء.
حجبا  يكـــن  لـــم  فـــإن 
ـــن الآخـــر فهـــو إذا اختفاء

مجنون نفسه عن البصر، فيُغيّب 
سبب علّته بعد أن كان موجودا. لقد
ب

خـــرج من الوضـــوح والضـــوء والرؤية
صار فـــي عتمة لن يصلها ســـواه، لذا

قد احتجب.
واســـتتار حجـــب  الجنـــون  ولأن 
اختفاء فقـــد حُوكم المجانين بالحجب
الاســـتتار والإخفـــاء طويـــلا: نعالـــج

و س في الجدار مجمو ضمن
الفرنســـي جان بول سارتر، نقرأ حكا
مماثلة عن زوج مسلوب يصارع وحوش
مرئية بينما يسير ببط غير
وإصرار نحو الجنو
حوله تحاك ردو
أفعال مشابه
لما في روا

”حجرة“.
تشخيص في
لحا
المريض
ي
الدكتو
فرانش
المعالِج
المجانين كله
كاذبون وأن الم
سيضيع وقته لو أر
تمييز ما يحسّونه حقي
عما يدّعون أنهم يحسّون
لكن قصة سارتر أقل ولوج
”حجرة لعالم المجنون من رواية
وهـــذا التحدي يكتب لروايـــة الفار

استثنائيتها.
صحيح أنهـــا لم تنقل للقـــارئ العا
من وجهة نظر مريم، إلا أنها نقلت عالم
المفكك كمـــا هو، نقلـــت حوارات
مع قرينهـــا وما ألـــح عليها م

كالموت تماما، وما الجنون

ز بالنسبة
ّ
إلا موت مرم

إلى العقلاء
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 تؤكـــد الكثيـــر مـــن حـــركات الرقص 
الشـــرقي أن لهـــا أصـــولا فرعونية، كما 
تدل على ذلك رســـوم المعابد واللوحات 
الأثرية التـــي تمتلئ بهـــا المعابد، مثل 
معبـــدي طيبـــة والقرنـــة، التـــي تصور 
الجانب الراقص مـــن الحياة الفرعونية 
عبـــر مشـــاهد رمزيـــة وحفـــلات دينية 
ومواكب يصحبها موســـيقيون بعضهم 
يغنـــي وبعضهـــم الآخر يقـــوم بالعزف 
جنبـــا إلى جنب مع راقصات في أوضاع 
وحـــركات لا تختلـــف فـــي شـــيء عـــن 

أوضاعهن وحركاتهن اليوم.

وهـــذا الكتـــاب ”الرقـــص الشـــرقي 
والحاضر“،  الماضـــي  بيـــن  المصـــري 
الصـــادر عـــن دار ســـنابل، للباليرينـــا 
والأكاديميـــة المتخصصـــة فـــي فنـــون 
الباليـــه والأوبرا ســـحر حلمـــي هلالي، 
يتتبـــع أصول الرقص الشـــرقي وولادته 
وتطـــوره وعلاقته انطلاقا مـــن الرقص 
عند الفراعنة، مرورا بالحضارة القبطية 
الجادين  المؤرخين  وموقف  والإسلامية 
منه، ســـعيا إلى أصول الرقص الشرقي 
ومن أين جاءت وكيف تسللت رغم قيود 
الديـــن والتزمـــت الأخلاقي إلـــى صلب 

الحياة العربية.

انتشار رغم القيود

وقـــف الموقـــف الأخلاقـــي الصارم 
حائـــلا دون تســـجيل أي دراســـة عـــن 
الرقص الشـــرقي والتطور الهـــام الذي 
وســـم حركاته، ما جعله معـــزولا تماما 
عـــن أي دراســـة جادة أو تطـــور حقيقي 
أو حتى تسجيل بعض حركاته لنستمد 
منها فيما بعد تأريخا لحركة فن تحريك 
الجســـد الذي أصبح الآن من أهم معالم 

فنون القرن الماضي والحالي.
تقـــول هلالـــي ”لأن الفـــن هـــو لغة 
التواصـــل عالميا وفـــن الرقص هو لغة 
التخاطب بين الشـــعوب فقد استطاعت 
لغـــة الرقص الشـــرقي المصري الأصيل 
إذن  دون  بلادهـــا  حـــدود  تتخطـــى  أن 
أو رقيـــب أو حســـيب أو قاعـــدة تحـــدد 
مســـتوى انتشـــارها، بـــل وأن تجد لها 
مكانـــا بلغتهـــا الحركيـــة المتميزة بين 
رقصات الشعوب العالمية دون أي تعمد 
لتوجيههـــا أو اختيارهـــا كأحـــد أنواع 
الرقص الاجتماعي المنتشـــر استخدامه 
يطـــرح  الـــذي  الأمـــر  عالميـــا.  وأداؤه 
الكثير من التســـاؤلات كان مـــن أهمها: 
ما هو تاريخ الرقص الشـــرقي المصري 
وأصوله ونشـــأته؟ كيف كان يســـتخدم 
فـــي مصر قديما؟ وكيف ازدهر في أوائل 

القرن العشرين؟ وما هي أسباب تدهوره 
وانحداره في أواخر نفس القرن؟ وكيف 
نحافظ عليه مـــن التدهور؟ وكيف يمكن 

أن يكون مستقبله؟“.
وتضيف ”أسئلة كثيرة جعلتني أقرر 
أن أبحث أسباب الإهمال والتقصير في 
هذا الموروث الثقافي الشعبي الراقص، 
خصوصـــا أن له لغـــة حركيـــة وطابعا 
فنيا شـــديد التميز. وبما أنني أســـتاذة 
جامعيـــة ومتخصصـــة في فـــن الباليه، 
بـــل وباليرينـــا أيضـــا فـــي دار الأوبرا 
المصرية، كل ذلك أثار فضولي وشـــحذ 
من حفيظتي وعزيمتي بل واســـتهواني 
بصفتـــي فنانة تـــؤدي فنـــا عالميا كفن 
الباليه، ولأني عملت ورقصت مع العديد 
من مخرجي الباليـــه العالميين ومؤلفي 
حركـــة من بلـــدان مختلفة مثـــل أميركا 
وروســـيا وإيطاليـــا وفرنســـا وألمانيا، 
رأيـــت كيـــف يبـــدع هـــؤلاء المخرجون 
وكيـــف يســـتلهم كل منهـــم حركاته من 
بيئتـــه ومـــن ثقافتـــه بـــل ومـــن ثقافة 
الآخـــر، وكيـــف تمكنـــوا من اســـتخدام 
حركات رقص مســـتمدة ومستلهمة من 
رقصات شـــعوبهم أو رقصات شـــعوب 

أخرى“.
وتؤكد أن الرقص الشرقي المصري 
استطاع أن يستمر ويتطور عبر القرون 
والعصور والحضـــارات المختلفة. ذلك 
أنه اســـتطاع أن ينتشر عبر المحيطات 
والقارات بشـــكله الكلاسيكي المتعارف 
عليه في الأفلام المصرية الكلاســـيكية، 
أفـــلام الأبيـــض والأســـود، وبجمالياته

 وتقنياته الحركية التي 
توفر له خصوصية الشكل 

والهوية والتي تعد من أهم 
سمات شيوع استخدام 
رقصات شعوب أخرى 

كتب لها الانتشار وحسن 
الاستغلال فنيا وثقافيا 
على المستوى العالمي.
ومن أهم الحركات 

التي يتسم بها الرقص 
الشرقي المصري 

حركات الحوض أو 
الهنش والوسط والتي 

تتميز بليونة 
وانسيابية ونعومة في الأداء الحركي، 

فاســـتخدام الجـــذع وطريقـــة تحريكـــه 
بسلاسة لا توجد في أنواع أخرى كثيرة 
متواجدة على خشبة مسرح الباليه، بل 
إن تحريـــك منطقة الحـــوض أو الهنش 
لأمر محظور استخدامه ومنطقة ممنوع 
تحريكها في الرقص الكلاسيكي بشكله 

التقليدي الصارم المعروف.

تمازج تاريخي

تلفـــت هلالي إلى أنهـــا حين بحثت 
فـــي تاريخ الرقـــص الشـــرقي المصري 
وجـــدت أن الرقـــص في العالـــم العربي 
على مدى عصور طويلة كان مادة فرعية 
هامشية مهملة، فلم يتحدث عنها علماء 
ومفكـــرو ومؤرخو العـــرب، ولم يدرجها 
أدبـــاء العرب في ما كتبـــوه من مؤلفات 
عرفت عن الأدب العربي أثناء الحضارة 
العربية والفتوحات الإسلامية. وبالرغم 
من أن الوعي بالتاريخ كان هو الشـــاغل 

الأول لـــدى الحضـــارة العربيـــة إلا أنه 
أهمـــل فن الرقص فلـــم يوثقه أو يطوره 
كما طور الأدب والشـــعر وفنون العمارة 
والزخرفـــة والخـــط، وقد يكـــون إهمالا 

متعمدا نظرا لتاريخ هذه الحضارة.
لقد وجـــدت أن العرب لم يذكروا في 
تاريـــخ الرقـــص أو اســـتخدام الحركة 
المعبـــرة عبـــر العصـــور إلا فـــي إطار 
التعبير عن الفكر الصوفي بشكل يخدم 
الصوفيـــة فقط، حيث اســـتخدمه أتباع 
الفكـــر الصوفـــي للوصـــول إلـــى درجة 
رفيعة المستوى من التناغم والكون من 
خلال استخدام الدوران والقيام ببعض 
الحركات المفصلة خصيصا لأداء رقص 
الدراويش وحلقات الذكر وكذا الحضرة 
التـــي يســـتخدمها بعـــض رواد الفكـــر 

الإسلامي المتصوف.
وتتابع ”ما عدا ذلـــك لم يهتم علماء 
العـــرب بتوثيـــق أي نـــوع مـــن أنـــواع 
الرقص  وخصوصـــا  الأخـــرى،  الرقص 
الشـــرقي المتعارف عليه كتعبير حركي 
اليـــوم تحت اســـم الرقص الشـــرقي أو 
البلـــدي، أو هز البطن كمـــا يطلق عليه 
الغرب“، إذ انتشـــر استخدامه في شمال 
أفريقيـــا وبعض الـــدول العربيـــة. ذلك 
الرقـــص الذي أتقنه الكثيرون بأشـــكال 
متنوعـــة ومختلفـــة إلا أنها متشـــابهة، 
ذلك التشابه الذي تم عن طريق الاتصال 
الحضري اليقظ الذي تناقلته الشـــعوب 
عبـــر الحضارات المختلفة دون قصد أو 

ترتيب متعمد.
وحينمـــا بحثـــت هلالـــي وجدت أن 
المفتـــاح الســـحري لانتشـــاره كان في 
عبقرية الحركـــة التلقائية والعفوية في 
الأداء، كذلك اعتمـــاده على الارتجال في 
التأليـــف الحركـــي الذي يعتمد بشـــكل 
أساســـي علـــى الإحســـاس الشـــخصي 
لمؤدي الحركـــة ومدى توافقها والإيقاع 
الموســـيقي وكيفيـــة توظيفه لشـــعوره 
وإحساســـه بالموســـيقى كمـــا يتراءى 
لـــه. فهـــو رقـــص اجتماعي يـــؤدى في 
المناســـبات الاجتماعيـــة ويكـــون فـــي 
إطار تلبية الدعوة لإحدى 
الحاضرات في 
إحدى المناسبات 
الاجتماعية لممارسة 
الرقص، وهنا نشاهد 
مدى لياقة ونعومة 
وجمال المؤدية من 
خلال تتبعها لنظام 
حركي دقيق ينم عن 
ثراء الموروث الحركي 
للغة جسدية تعتمد في 
أساسها على المنظور 
الجمالي لثقافة وفكر 

شعوب الشرق الأوسط.
وهـــذا التصريح بالجمـــال الحركي 
والمجتمـــع  المنطقـــة  شـــعوب  لـــدى 
المصـــري خصوصـــا هو أحـــد مفاتيح 
التكوين النفســـي للمجتمـــع المصري. 
وهنـــا أخص مصـــر في منطقة الشـــرق 
الأوســـط لكونهـــا عملـــت علـــى تطوير 
هذا النوع من الرقص واســـتخدمته في 
فنونها المرئية من خلال شاشة السينما 

والتلفزيون والمسرح بشكل واضح.
وتـــرى هلالي أنه من خـــلال البحث 
والتنقيـــب ”وجدت أن الرقص الشـــرقي 
بالشـــكل الموجـــود عليـــه اليـــوم هـــو 
رقـــص العوالم والغـــوازي في العصور 
بعـــض  هنـــاك  أن  حتـــى  الســـابقة، 
المؤرخيـــن الذين صنفـــوا وفرقوا بين 
رقص الغـــوازي وأصولهن وبين رقص 
العوالـــم. فوجـــدت أن ســـعد الخادم قد 
صنف الرقص المصري برقص العوالم 
والغوازي، فرقـــص الغوازي له صنوف 
متنوعـــة أولها رقص مصـــري الابتكار 
وهـــو يدل علـــى ما هنـــاك مـــن الجرأة 
فـــي أداء الحـــركات. وثانيهـــا خليـــط 
من الرقصيـــن المصـــري واليوناني إذ 
وثالثها  بالخطـــوات.  التنقـــل  يتخللـــه 
الرقص المعروف برقص النحلة وتؤديه 

العوالم“.
وتتابـــع ”أمـــا ماجـــدة صالـــح فقد 
تناولـــت تاريـــخ رقص الغـــوازي فقالت 
عنه ’إن أصل هذا النوع من الرقص غير 
معروف فعليـــا، إنما على مـــا يبدو أنه 
اختلط بالعديد مـــن الأجناس والأصول 
البشـــرية حيث اختلطت لغاتهم وكذلك 
أدواتهم التي تعـــد غريبة عن المجتمع 
المصري‘. كما توضـــح أن الغوازي من 
قبائل أقامـــت في مصر منذ عام 1517 إذ 
جـــاءت مع جيوش الســـلطان العثماني 
عثمان ســـليم الأول وهي من عائلة نوار 
المقيمة بالصعيد، وهي عائلة من أصل 
فارســـي، وذلك عـــن تصريح مـــن عائلة 

الغجر مازن الساكنة بالأقصر“.

وتلفت إلـــى أن أهم مـــا يميز رقص 
الغـــوازي هـــو هـــز الهنـــش (الحوض) 
وحركات البطـــن التي تعتمد على رعش 
القدميـــن والـــذي يحـــدث بدوره رعشـــا 
واهتـــزازات ســـريعة في الهنـــش. وقد 
كانـــت الغـــوازي يقدمـــن رقصاتهن في 
المناســـبات الاجتماعيـــة وفـــي الأعياد 
وأيضـــا فـــي الحفـــلات الخاصـــة مثل 
احتفـــالات العرس والســـبوع والختان، 
وكذلك المناسبات والاحتفالات الخاصة 

بالرجال فقط.

موروث حركي

تقـــول هلالـــي إن امتـــزاج الأجناس 
جعـــل  الحضـــارات  وتعـــدد  والأعـــراق 
الرقص الشـــرقي يتخذ شـــكل العروض 
الأوروبيـــة وكان ذلـــك في العشـــرينات 
من القـــرن العشـــرين. فـــكان أول ملهى 
ليلي عرفته مصر فـــي عام 1926 على يد 
بديعة مصابني، وســـمي كازينو بديعة، 
التـــي اســـتلهمت فيـــه الشـــكل الغربي 
المســـتوحى مـــن البـــارات والملاهـــي 
الليلية الأوروبية واستبدلته عن البارات 
والحانات المصرية التقليدية التي كانت 
موجودة في ذلـــك الوقت، فكان نوعا من 
أنواع المسرح الاستعراضي الذي يقدم 
الموســـيقى والغناء والتمثيل والرقص 

والفكاهة.
وتذكـــر أن بديعة كانـــت أول من نقل 
الرقص الشرقي من خصوصية ممارسته 
في المنازل وأدائه في الشوارع والموالد 
والاحتفـــالات الاجتماعيـــة إلى خشـــبة 
المســـرح. فأصبح يقدم في الكباريهات 
والملاهـــي الليلية بعـــد أن كان يقدم في 
الحانات والبارات بشكل تقليدي محلي. 
فاتخـــذ في ذلـــك الوقت شـــكل الصولو 

النسائي المتعارف عليه حاليا.
كمـــا أضافت إليه بعـــض الحركات، 
فبعـــد أن كان يعتمـــد على هـــز الهنش 
والقفص الصدري طلبت من أحد مؤلفي 
الحركـــة الأجانـــب المقيميـــن في مصر 
آنـــذاك أن يطعّمه ببعـــض الحركات من 
أنـــواع الرقص الأخرى كرقص الصالون 
ورقـــص الباليـــه، وأنـــواع أخـــرى من 
الرقص الغربي حتى يتسنى لها وضعه 
على خشـــبة المسرح أسوة بباقي أنواع 
الرقص الغربي الأخـــرى. فأُضيفت إليه 
حـــركات اللف والتنقل من مكان إلى آخر 
بخطوات مســـتلهمة من رقـــص الباليه 
ورقـــص الصالون، كما وُضع في شـــكل 

الصولو المتعارف عليه الآن.

وتوقفـــت هلالـــي عنـــد أبـــرز رواد 
الرقـــص المصري الشـــرقي الـــذي كان 
يطلق عليه قبـــل تطويره وإضافة بعض 
الحركات إليه اســـم ”الرقـــص البلدي“، 
تحيـــة  الراقصـــات  الفنانـــات  ومنهـــم 
كاريوكا وســـامية جمال ونعيمة عاطف، 
مؤكدة أن هؤلاء الفنانات مثلن عصرهن 

بحركات راقصة مليئة بالأنوثة والجمال 
الحركـــي والأدائـــي وقدمن رقصـــا فنيا 
في إطار غنـــي وجيـــد دون اللجوء إلى 

الابتذال وإثارة الشهوات.
وتشـــير إلى أنـــه في عـــام 1970 بدأ 
مدرســـو الرقص الشـــرقي فـــي تعليمة 
وتقديمه للتلاميـــذ الموهوبين، فأصبح 
تعبيـــرا حركيا محترفـــا يعلم في معظم 
دول أوروبا الغربية وأميركا إذ انتشـــر 
من خـــلال الســـينما فـــي ذلـــك الوقت. 
ونعـــود إلـــى فتـــرة 1960 حيـــث كان كل 
الموهوبين  الشـــرقي  الرقـــص  خريجي 
إمـــا راقصيـــن أو عازفيـــن أو مطربيـــن 
متخرجيـــن مـــن شـــارع محمـــد علـــي، 
وتتعمد اســـتخدام كلمة متخرجين لأني 
بعد البحث والدراســـة وجدت أن شارع 
محمد علي كان بمثابة مدرســـة وجامعة 
وأكاديميـــة للفنون الشـــعبية المصرية 

الأصيلة.
وتتابـــع ”هـــذا الشـــارع كان يتميز 
بحفاظـــه علـــى تـــراث الفـــن الشـــعبي 
المصري من موســـيقى وغنـــاء ورقص 
تتناقلـــه الأجيال وتتوارثـــه أبا عن جد 
لمـــدة قرنيـــن مـــن الزمـــان، فخـــرّج لنا 
هذا الشـــارع العديد مـــن موهوبي الفن 
المصري الأصيل الذين مثلوا في الأفلام 
القديمـــة حيث العصـــر الذهبي لازدهار 
الســـينما المصريـــة حينمـــا كان يطلق 
عليها هوليود الشـــرق. وفـــي الفترة ما 
بيـــن 1940 وحتـــى 1960 كانت الســـينما 
المصريـــة تســـجل أهم أشـــكال ظهرت 
للرقص الشـــرقي حتى يومنـــا هذا ومن 
الواضـــح أن صناع الســـينما المصرية 
كانـــوا على دراية ووعـــي بأهمية إنتاج 
أفلام مصرية تقدم هذا النوع من الرقص 

في إطار فني راق“.

وتضيــــف هلالــــي ”إلا أنه فــــي الوقت 
الحالي مع الأســــف أصبح الرقص مثيرا 
للغرائــــز فــــي عــــودة بالزمن إلــــى الخلف 
أو نكســــة فنيــــة، فابتعد عــــن الجماليات 
الحركية التــــي كان يتميز بها وبشــــكلها 
الســــلس المرن، ذلك الطابع الذي لا يتوفر 
في أي نــــوع من أنواع الرقــــص العالمية 

الأخرى. ذلك 
الفن الذي 

أعتبره 
سر الكنز 
للموروث 
الحركي 

الفني 
الثقافي 

المصري 
الراقص الذي 

يتميز به الرقص 
المصري. حيث 
اختفى مصممو 
الرقص الشرقي 

الجميل أمثال 
المصمم والمؤلف 

الحركي الرائع 
إبراهيم عاكف 
الذي كان أحد 

أعلام من قدموا 
الرقص الشرقي 

بصورة فنية مميزة 
غنية بالمهارات 

الجديدة على شاشة 
السينما المصرية، 

التي كانت أهم 
روادها تحية 

كاريوكا وسامية 
جمال ونعيمة عاكف.

الرقص الشرقي فن فرعوني قاوم الحجب وانتشر في أصقاع العالم

سحر حلمي هلالي: الرقص الشرقي كنز وموروث حركي وفني وثقافي مصري
ــــــل منذ انطلاقته في مصــــــر، إذ أنه فن تعود  للرقص الشــــــرقي تاريخ طوي
جذوره إلى الحضــــــارة الفرعونية، ولم تفلح حالات الحصار الأخلاقية في 
كبح انتشاره، لكن الثورة الحقيقية في هذا الفن جاءت بدمجه لفنون رقص 
وافــــــدة وانتقاله إلى عوالم الســــــينما والعروض المســــــرحية، ما جعله يظهر 
للعالم وينتشــــــر في شــــــتى الأصقاع، حتى أنه صار مدارس متنوعة لكنها 

تتفق في الجوهر.

المفتاح السحري لانتشار 

الرقص الشرقي كان في 

عبقرية الحركة التلقائية 

والعفوية في الأداء 

واعتماده الارتجال 

لغة الرقص الشرقي 

المصري الأصيل 

استطاعت أن تتخطى 

حدود بلادها دون إذن أو 

رقيب أو حسيب أو قاعدة

تحولات أصابت الرقص الشرقي

موروث فني له تاريخه

كنز ثقافي وفني قاوم الاندثار

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ر إ

ة التــــي كان يتميز بها وبشــــكلها
س المرن، ذلك الطابع الذي لا يتوفر
نــــوع من أنواع الرقــــص العالمية

 ذلك 
ي 

ز
ث

ي 
 الذي

ه الرقص
ي. حيث 
مصممو
الشرقي 

أمثال 
م والمؤلف

 الرائع 
 عاكف
ن أحد 

ن قدموا 
الشرقي 

 فنية مميزة 
لمهارات

 على شاشة
 المصرية،
نت أهم
تحية 

 وسامية 
نعيمة عاكف.



الأحد 2023/09/17
13السنة 46 العدد 12895

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - العلاقة 
بين شركتي أبل وغوغل هي إحدى الملامح 
الأساسية في صورة ســــيليكون فالي في 
العهــــد الحديث، فقــــد مزجت الشــــركتان 
علــــى مدى عقــــود بين التعاون بحماســــة 
والتنافس بشراسة، الذي ظهر مثال عليه 
حين هدد ســــتيف جوبز المؤسس المشارك 
لأبل بأنه سيشــــن ”حربــــاً نووية حرارية“ 
علــــى غوغل حــــين دخلت مجــــال تصنيع 
الهواتف الذكية، بحســــب تقريــــر لوكالة 

بلومبرغ.
ومنذ 2005، دفعت غوغل المليارات من 
الدولارات لأبل لكي تجعلها محرك البحث 
الرئيســــي علــــى متصفح ســــفاري، وهي 
صفقة جمعت بين الشــــركتين اللتين تبلغ 
قيمتهما الســــوقية تريليونات الدولارات، 
بطــــرق أثــــارت بعــــض التســــاؤلات فــــي 

واشنطن.

وفي أعقاب اجتماع عقدته الشــــركتان 
في 2018 للمســــاهمة في زيادة ربحية تلك 
الصفقة، كتب أحد كبــــار موظفي أبل إلى 
نظيره في غوغل ”رؤيتنا هي أن نعمل كما 

لو كنا شركة واحدة“.
هذه الرســــالة هي عينــــةٌ من اتصالات 
داخلية قد تكون فيهــــا إدانة، وقد خرجت 
إلى العلن نتيجة دعــــوى مكافحة احتكار 
رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد غوغل 

التابعة لـ“ألفابت“.
وتتهــــم الســــلطات الأميركية شــــركة 
البحــــث العملاقــــة بســــد الطريــــق أمــــام 
المنافســــين عبر صفقــــات مثل تلــــك التي 
أبرمتها مع أبل. وهــــذه القضية هي المرة 
الأولــــى، منــــذ الدعــــوى التــــي رُفعت ضد 
مايكروســــوفت قبل أكثر من عقدين، التي 
تُطــــرح فيها مزاعم بأفعــــال احتكارية في 

سيليكون فالي أمام محكمة اتحادية.

تفكيك الثقة

تمثل هذه اللحظة بداية عهد جديد من 
تفكيك الاحتكارات الذي يســــتهدف قطاع 
التقنيــــة. ورفعت وزارة العــــدل الأميركية 
دعوى مكافحة احتــــكار أخرى ضد غوغل 

حول هيمنتها على مجال الإعلانات.
وتسعى لجنة 

التجارة الاتحادية، 
وهي وكالة شقيقة 
باتت أشرس بكثير 
من أي وقت مضى 

تحت قيادة 
رئيستها لينا 

خان لتفكيك ”ميتا 
بلاتفورمز“ مالكة 

فيسبوك.
توقعات  وتشــــير 
إلى أن اللجنة سترفع 
دعوى قضائية أيضا 

ضد شــــركة أمازون بســــبب انتهاكات 
متعلقــــة بمكافحة الاحتــــكار خلال 
هذا الشهر، فيما قد يسفر تحقيق 
وزارة العــــدل حول أبل عن دعوى 

أخرى خلال هذا العام.
وتركز المحاكمة الأولى، المقرر 
أن تستغرق 10 أسابيع، فقط على 

مزاعم باحتكار غوغل لسوق 
محركات البحث على 

الإنترنت، لكن إن 
كسبتها وزارة 

العدل، فقد 
تسعى لفصل 

نشاط ”ألفابت“ 
في محركات 

البحث عن 
منتجات 

أخرى، من 
بينها نظام 

التشغيل 
أندرويد 

وغوغل مابس. 

وإذا تحقق ذلك، فستكون أكبر عملية 
تقسيم قســــري لشركة أميركية منذ تفكيك 
شــــركة ”إيه تي آند تي“ في 1984. وبغض 
النظــــر عن نتيجة القضيــــة، فإن المحاكمة 
قد تلحق الضــــرر ليس فقط بغوغل، ولكن 
بشــــركائها فــــي الأعمــــال مثل أبــــل، التي 
ســــيُرغم مســــؤولوها التنفيذيــــون علــــى 
الإدلاء بشــــهادتهم وستُدقق رسائلهم عبر 

البريد الإلكتروني في جلسات علنية.

تهم الاحتكار

تتهــــم وزارة العــــدل و52 مدعياً عاماً 
يمثلــــون الولايات والأراضــــي الأميركية، 
غوغل بدفع المليارات من الدولارات للحفاظ 
علــــى احتكارها في قطاع محركات البحث 
من خلال صفقات مع شــــركات منافسة في 
قطاع التقنية وصانعــــي الهواتف الذكية 

ومزودي الخدمات اللاسلكية.
لقــــد أبرمت غوغــــل العديد مــــن هذه 
الصفقــــات، لكــــن صفقتهــــا مــــع أبل هي 
الأكبر، وقد جعلــــت الصفقة، التي أبرمها 
الطرفان قبل 18 عاماً، غوغل محرك البحث 
الرئيسي لأبل وأعطت أبل ما يصل إلى 50 
فــــي المئة من إيــــرادات إعلانات غوغل من 
عمليات البحث التي يجريها مســــتخدمو 

محرك بحث سفاري الخاص بأبل.
اســــتفادت غوغل من موجة نجاح أبل 
في الهواتف الذكيــــة، وقالت جهات إنفاذ 
القانون إن الشركة تملك الآن حصة قدرها 
90 فــــي المئة من إجمالي ســــوق محركات 
البحــــث. وفي الوقت نفســــه، حصلت أبل 
علــــى المليــــارات من الــــدولارات ســــنويا 
مــــن العلاقــــة بينها وبين غوغل، وتشــــير 
تقديرات إلى أنهــــا حصلت على 18 مليار 
دولار فــــي 2022 فقــــط، وفقــــاً لمحللين في 

”سانفورد سي. برنستين آند كو“.
ويشــــابه ادعاء وزارة العدل الأميركية 
مــــا جاء فــــي قضيــــة مايكروســــوفت في 
أواخر التســــعينات. وركزت تلك القضية 
على ممارســــات مايكروسوفت في إضافة 
على أجهزة  متصفح ”إنترنت إكسبلورر“ 
الكمبيوتــــر التــــي تعمــــل بنظام تشــــغيل 
وينــــدوز، ثــــم فرضهــــا لعراقيــــل تقنيــــة 
بغــــرض الحيلولــــة دون تثبيت شــــركات 
تصنيع أجهزة الكمبيوتر والمســــتخدمين 
نتســــكيب،  مثــــل  منافســــة  لمتصفحــــات 

وترفض غوغل مثل هذه المقارنات.
وحاجــــج كنــــت ووكر مدير الشــــؤون 
القانونية في ألفابت بأن صفقات غوغل لا 
تنطــــوي على وضع أي عوائق تقنية تُقيّد 
التحــــول إلــــى متصفحات منافســــة، على 
العكس مــــن الإعدادات المســــبقة لمتصفح 
مايكروســــوفت حينذاك، كمــــا أن العملية 

بسيطة.
وقــــال ووكر ”لا 
يســــتخدم النــــاس 
محــــرك بحث غوغل 
مضطرون،  لأنهــــم 
بل يستخدمونه 
لأنهــــم يرغبون 
وشــــبّهت  بذلك“. 
غوغل الاتفاقات 
الخاصــــة بمحــــرك 
البحــــث بتلــــك التي 
تبرمها شــــركات 
مع  الفطور  حبوب 
متاجر البقالــــة للحصول على 
مساحة متميزة على الأرفف.

الإعدادات  سطوة  كانت 
المســــبقة في قطاع التقنية 
من  كبير  عــــدد  موضــــوع 
إريــــك  وقــــال  الأبحــــاث. 
جونســــون الأســــتاذ بكلية 
كولومبيــــا للأعمال وهو 
بدراســــة  معني 
آليات اتخاذ 
القرارات، إن 

وجود إعدادات مســــبقة بإمكانها التأثير 
على اختيارات المســــتهلكين حتى لو كانت 
العوائــــق التقنيــــة للتحول إلــــى إعدادات 

أخرى منخفضة.
وعلى ســــبيل المثال، وافق 82 في المئة 
من المشــــاركين في إحدى الدراســــات على 
أن يصبحوا متبرعين بالأعضاء إذا كانت 
خانة الموافقة قد اختيرت مســــبقا، مقابل 
42 فــــي المئة فقــــط حين تكــــون خانة عدم 

الموافقة هي الاختيار المسبق.
وقال جونســــون الذي أمضى 30 عاما 
يجــــري أبحاثا عــــن كيفيــــة تغيير عرض 
الخيــــارات لســــلوك المســــتهلك ”الأمــــر لا 
يتعلق فقط بالمجهود الــــذي ينطوي عليه 
الضغــــط على زر. إنــــه يتعلــــق بالمجهود 
الذهني. لُبّ الموضوع هنا هو أن الناس لا 
يودون فعلا التفكير في أن هناك خيارا أو 

لا يدركون ذلك حتى“.
وبرهنــــت أبــــل على هــــذه الســــطوة 
فــــي 2012، حــــين غيّرت برنامــــج الخرائط 
الرئيســــي علــــى الأجهــــزة التــــي تعمــــل 
بنظام التشــــغيل (آي أو إس) واســــتبدلته 
ببرنامجهــــا الخاص بالخرائط، الذي يراه 

الناس على نطاق واسع أقل كفاءة.
وحلّلت غوغل عدد المستخدمين الذين 
خســــرتهم جــــرّاء هــــذا التغييــــر، وحجم 
الإيــــرادات التي قد تخســــرها إذا تحوّلت 

أبل إلى محرك بحث مختلف.
وقالــــت وزارة العــــدل الأميركية خلال 
العام الماضي، إن ذلك التحليل ألهم غوغل 
تجديــــد صفقة محــــرك البحث حين انتهت 

مدتها بعد 10 سنوات.
وكان أحــــد مصادر الإلهام الرئيســــية 
للشــــراكة الأصلية هو المنفعة، وفقا لإيدي 
كيو المســــؤول التنفيذي فــــي أبل. في ذلك 
الوقــــت، كان نظــــام وينــــدوز ومتصفــــح 
”إنترنــــت إكســــبلورر“ من مايكروســــوفت 

هما رائدا السوق.
وســــعت أبل لتقديم بديــــل، إذ طرحت 
متصفح ســــفاري بخصائــــص جديدة بما 

فيها شريط بحث مدمج.
وقــــال كيــــو فــــي 2022 خــــلال الإدلاء 
بشــــهادته في القضية ”كانــــت الفكرة في 
الأصــــل تنطوي على توفير طريقة ســــهلة 
للمســــتخدمين لكي لا يحتاجوا إلى كتابة 
عنــــوان الرابــــط إذا أجــــروا عملية بحث 
في هذه الخانة. لقــــد ألغينا هذه الخطوة 

الوسيطة برمتها“.

محرك البحث الرئيسي

حـــين أبرمت غوغل وأبـــل صفقتهما 
فـــي 2015، كان متصفـــح ســـفاري يمثل 
1.3 في المئة من ســـوق المتصفحات 
ومحـــركات البحـــث، لكـــن حصـــة 
المتصفح ارتفعت مع 
هواتف  نجـــاح 

الشركة.
وبحلول 2014، 
كانــــت غوغــــل تدفع 
مليار  نحــــو  لأبل 
دولار ســــنويا ليكون 
غوغل  بحــــث  محرك 

هو المحرك الرئيسي على متصفح سفاري، 
حســــب رقــــم ورد عرَضا خلال جلســــة في 

قضية غير ذات صلة.
ولا تُعد الصفقـــات، التي تدفع فيها 
محـــركات البحـــث لتكـــون هـــي المحرك 
الرئيســـي على المتصفحـــات والهواتف 

المحمولة، غير عادية.
وبالإضافة إلى ســــفاري، فــــإن غوغل 
هو محرك البحث الرئيســــي على متصفح 
فايرفوكــــس، الذي طوّرتــــه منظمة موزيلا 
غيــــر الهادفة للربح، عبــــر صفقة مثلت 83 

في المئة من إيرادات موزيلا في 2021.
ووافقــــت ”فيرايــــزون“ وهــــي شــــركة 
اتصــــالات أميركية على التثبيت المســــبق 
مايكروســــوفت  مــــن  ”بينــــغ“  لمتصفــــح 
كمحــــرك البحث الرئيســــي الخــــاص بها، 
صفقة مع  وأبرمــــت ”إيــــه تي آنــــد تــــي“ 
شــــركة ياهــــو، لكــــن بحلــــول 2011 أبرمت 
”إيــــه تــــي آند تــــي“ و“ســــبرينت“ و“تي – 
موبايــــل“ و“فيرايزون“ صفقات مع غوغل 
تجلــــب لهــــا ما بــــين 15 و40 فــــي المئة من 
إيــــرادات الإعلانــــات على الأجهــــزة التي 
الاتصــــالات  خدمــــات  شــــركات  تبيعهــــا 

للعملاء.
وفـــي 2011، كتـــب مســـؤول تنفيذي 
في غوغل في رسالة بالبريد الإلكتروني 
وردت فـــي ســـجلات المحكمـــة فـــي هذه 
القضيـــة، إن تلـــك الإســـتراتيجية كانت 
مهمة لأنه ”بخـــلاف ذلك، يمكن لبينغ أو 
ياهو أن يســـرقا توزيع البحث الخاص 
بنـــا في نظـــام أندرويـــد فـــي أي وقت. 
تنطوي فلســـفتنا على أننـــا ندفع حصة 

الإيرادات مقابل الحصرية“.

في 2012، قال مســـؤول تنفيذي لدى 
غوغل لمحققـــي لجنة التجارة الاتحادية، 
الخـــاص  البحـــث  عمليـــات  حجـــم  إن 
بالشـــركة قد ينخفض بمـــا يصل إلى 50 
في المئة إذا اتجهت أبل لاستبدال غوغل 
بمحرك بحث بينـــغ. ونقلت مذكرة لجنة 
التجارة الاتحادية، التي سُربت في 2012 
ونشـــرتها صحيفة ”بوليتيكو“ في 2021 
عـــن ذلك قوله ”نحن ندفـــع مقابل الموقع 

الترويجي والإعدادات المسبقة“.
وبحلـــول 2020، حـــين رفعـــت وزارة 
العـــدل والولايات دعاوى قضائية، كانت 
تقديراتهـــم تشـــير إلـــى أن غوغـــل هو 
محرك البحث الرئيســـي في 90 في المئة 
مـــن المتصفحات علـــى الهواتف وفي 83 
فـــي المئة مـــن المتصفحات علـــى أجهزة 

الكمبيوتر.
ولم تقدم غوغـــل أبدا إفصاحات عن 
المبلغ الذي تدفعه في تلك الصفقات، لكن 
وفقا لمذكرة لجنة التجارة الاتحادية، فقد 
دفعت الشركة بين 10.9 و13.1 مليار دولار 
فـــي 2012 لتحتفظ بوضعهـــا كمتصفح 

رئيسي.
وكشـــفت الشـــركة فـــي إفصاحـــات 
عـــن الأوراق المالية عـــن مدفوعات كلية 
تشـــمل مـــا قدمتـــه لشـــركاء بموجـــب 
صفقـــات لمشـــاركة الإيـــرادات والمبالـــغ 
التي دفعتها لناشري المواقع ومؤسسي 
يوتيـــوب مـــن أجـــل الإعلانـــات. وبلـــغ 
إجمالـــي تلـــك المدفوعـــات 48.95 مليار 

دولار في 2022.
حـــين أعادت أبل وغوغـــل التفاوض 
علـــى صفقتهما في 2016، وسّـــع الاتفاق 

المعدل بـــين الطرفـــين نطاق اســـتخدام 
محرك بحث ألفابت ليشـــمل ”ســـيري“، 
الذي كان يستخدم محرك بحث بينغ من 
مايكروســـوفت، وكذلك ”ســـبوت لايت“، 
وهي إحـــدى خصائـــص البحـــث التي 
تساعد في العثور على البرامج والملفات 

على أجهزة أبل.
وقالـــت وزارة العـــدل الأميركية في 
الشـــكوى التي تقدمت بهـــا، إن تيم كوك 
رئيس أبل التنفيذي، وسوندار بيتشاي 
رئيس ألفابت التنفيذي اللذين شاركا في 
تلك المفاوضات التقيا مجددا بعد عامين 
ليناقشا إمكانية عمل الشركتين معا لدفع 

نمو إيرادات البحث.
وقال مديـــر الشـــؤون القانونية في 
ألفابـــت، إنه لا يوجد مـــا يعيب في مثل 
هـــذه الصفقـــات، وإنّ غوغـــل تـــرى أن 
علاقتها بأبل هي علاقة قائمة على مزيج 
مـــن التعاون والتنافس في نفس الوقت. 
وأضـــاف ”نحن نعمل معها في مجموعة 
من المجالات المتنوعـــة ونتيح منتجاتنا 
وخدماتنـــا علـــى أجهـــزة أيفـــون، وفي 

الوقت ذاته نتنافس معها“.
رغـــم أن مثل هذه الصفقة ربما كانت 
تبـــدو حميـــدة فـــي 2005، فـــإن الموقف 
قـــد تغيـــر بعـــد أن أصبحت الشـــركتان 
ضخمتـــين جداً، وفقاً لريبيـــكا ألنزورث 
التـــي تعمل في كلية فاندربيلت للقانون. 
مليـــارات  حجمهـــا  البالـــغ  والصفقـــة 
الـــدولارات تشـــتري لهما درعـــاً ضد أي 
منافسة مســـتقبلية. وقالت ألنزورث ”لا 
يُفترض أن تكون قادراً على التعاون مع 

منافسيك“.

التكنولوجيا تخرج من مخابر سيليكون فالي إلى المحاكم
غوغل وأبل.. عقود من التعاون بحماسة والتنافس بشراسة

يبدو من خلال المنتجات التكنولوجية التي تطل علينا كل يوم من ســــــيليكون 
فالي في ســــــان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا أننا أمام عالم مذهل يتنافس 
في خدمة البشــــــرية، لكن الملفات التي ينظر فيها القضاء الأميركي تكشــــــف 
عن معارك خفية تشــــــبه الحرب الباردة من أجل الاســــــتحواذ على الســــــوق 

والمستهلكين.

حرب تكنولوجية باردة

تكنولوجيا

وزارة العدل الأميركية تعمل 
على فتح قضايا متعلقة 

بشركات سيليكون فالي 
لتفكيك الاحتكارات التي 

تستهدف قطاع التقنية
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كنت ووكر مدير الشؤون 
القانونية في ألفابت: علاقة 
غوغل بأبل قائمة على مزيج 

من التعاون والتنافس 
في نفس الوقت

السيطرة على السوق ضمان الاستمرارية

مالكة  ورمز
وك.

توقعات شــــير 
 اللجنة سترف
قضائية أيضا

شــــركة أمازون بســــبب انتهاكات 
ــة بمكافحة الاحتــــكار خلال
شهر، فيما قد يسفر تحقيق 
العــــدل حول أبل عن دعوى 

خلال هذا العام.
ركز المحاكمة الأولى، المقرر
10 أسابيع، فقط على تغرق
باحتكار غوغل لسوق
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غوغل الاتفاقات
الخاصــــة بمحــــرك
بحــــث بتلــــك التي
تبرمها شــــركات
مع الفطور  حبوب 
متاجر البقالــــة للحصول على 
مساحة متميزة على الأرفف.
الإعدادات  سطوة  كانت 
المســــبقة في قطاع التقنية 
من  كبير  عــــدد  موضــــوع 
إريــــك وقــــال الأبحــــاث. 
جونســــون الأســــتاذ بكلية 
كولومبيــــا للأعمال وهو
بدراســــة معني 
آليات اتخاذ
القرارات، إن

من مايكروس إنترنــــت إكســــبلورر
هما رائدا السوق.

وســــعت أبل لتقديم بديــــل، إذ ط
متصفح ســــفاري بخصائــــص جدي

فيها شريط بحث مدمج.
2022 خــــلال وقــــال كيــــو فــــي
بشــــهادته في القضية ”كانــــت الفك
الأصــــل تنطوي على توفير طريقة س
للمســــتخدمين لكي لا يحتاجوا إلى
عنــــوان الرابــــط إذا أجــــروا عملية
في هذه الخانة. لقــــد ألغينا هذه الخ

الوسيطة برمتها“.

محرك البحث الرئيسي

حـــين أبرمت غوغل وأبـــل صف
فـــي 2015، كان متصفـــح ســـفاري
1.3 في المئة من ســـوق المتص
ومحـــركات البحـــث، لكـــن ح
المتصفح ارتفع
ه نجـــاح 

الشركة.
وبحلول
كانــــت غوغــــل
نحــــو لأبل 
ســــنويا دولار
بحــــث محرك
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من التعاون والتنافس 
في نفس الوقت



 ســتوكهولم - تظهر دراسة حديثة 
أن اكتســـاب بعـــض الـــوزن الزائد في 
الأربعينـــات والخمســـينات مـــن العمر 
يمكن أن يزيد من احتمال الوفاة المبكرة 
بنسبة الثلث تقريبا مقارنة بأولئك الذين 

يظلون نحيفين في منتصف العمر.
والأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن 
ارتفـــاع طفيـــف فـــي ضغـــط الـــدم أو 
الكوليســـترول أو ســـكر الدم ويحملون 
القليل من الوزن الزائد هم الأكثر عرضة 
للوفاة في ســـن أصغر بنسبة تصل إلى 

30 في المئة.
وقال الباحثون إن هذه ”السمات غير 
تعرض الأشخاص  الصحية إلى حد ما“ 
لخطـــر الإصابـــة بنوبة قلبية أو ســـكتة 

دماغية خلال الثلاثين عاما القادمة.
وما يثير القلق أن معظم الأشخاص 
لا تظهـــر عليهم أي أعراض ويشـــعرون 
بصحة جيدة بشكل عام، ما يجعلهم غير 

مدركين للخطر المحتمل.
وأراد الباحثـــون معرفة مـــا إذا كان 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن مرض 
الســـكري وارتفاع ضغط الدم والســـمنة 
-وهي الأمراض المعروفة باسم متلازمة 
التمثيـــل الغذائي- فـــي منتصف العمر 
أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب 

والأوعية الدموية في منتصف العمر.
حالـــة  بدراســـة  الباحثـــون  وقـــام 
نحـــو 34 ألف شـــخص فـــي الأربعينات 
والخمســـينات من العمـــر ممن حضروا 
برنامج فحـــص القلب والأوعية الدموية 

في السويد بين عامي 1990 و1999.
وتـــم أخذ قياســـات الطـــول والوزن 
وضغـــط الـــدم والكوليســـترول الكلـــي 
والغلوكـــوز فـــي الدم ومحيـــط الخصر 

والورك.
استبيانا  أيضا  المشـــاركون  وأكمل 
حول عاداتهم ونمط حياتهم، وما إذا كان 
لديهم تاريخ ســـابق في أمـــراض القلب 
والأوعية الدموية والســـكري، بالإضافة 
والاقتصادية  الاجتماعيـــة  العوامل  إلى 

مثل التعليم.
وتم تشـــخيص إصاباتهم بمتلازمة 
التمثيـــل الغذائـــي إذا كان لديهم ثلاثة 
أو أكثـــر ممـــا يلي: محيـــط الخصر 102 
سم للرجال أو 88 ســـم للنساء، إجمالي 
الكوليســـترول 6.1 مليمـــول فـــي اللتـــر 
أو أعلـــى، 130 ملـــم زئبقـــي أو ضغـــط 
الـــدم الانقباضي أو 85 ملـــم زئبقي، أو 
ارتفاع ضغط الدم الانبساطي ومستوى 
الغلوكوز في بلازما الصيام 5.6 مليمول 

في اللتر أو أعلى.

واستوفى نحو 5084 من هؤلاء (15 في 
المئة) معايير متلازمـــة التمثيل الغذائي، 
ثم تمت مقارنتهم بمجموعة مراقبة صحية 

مكونة من 10168 شخصا.
وبعـــد تعديـــل عوامـــل مثـــل الخمول 
البدنـــي ومؤشـــر كتلة الجســـم ووضعهم 
المعيشـــي، وجد الباحثـــون أن المصابين 
بهـــذه الحالـــة كانـــوا أكثر عرضـــة بكثير 
للمعاناة من حدث قلبي ســـابق في غضون 

ثلاثة عقود.
وتوفـــي أكثـــر مـــن ربـــع المصابيـــن 
بمتلازمـــة التمثيل الغذائـــي، 1317 (26 في 
المئـــة)، مقارنـــة بالخمـــس، 1904 (19 في 
المئة) من أقرانهم الأصحـــاء، ما يجعلهم 
أكثر عرضة للوفاة بنسبة 30 في المئة في 

تلك الفترة.
وكانـــوا أيضـــا معرضين بنســـبة 35 
فـــي المئـــة للإصابـــة بالنوبـــات القلبية 
والســـكتات الدماغية غيـــر المميتة، حيث 
بلـــغ عددهم 1645 (32 فـــي المئة) مقارنة بـ 
2321 (22 في المئة) في مجموعة الأصحاء.
وكان متوســـط الوقـــت لحـــدوث أول 
نوبة قلبية أو ســـكتة دماغيـــة غير مميتة 
16.8 ســـنة في مجموعـــة متلازمة التمثيل 
مجموعـــة  فـــي  ســـنة  و19.1  الغذائـــي، 
الأصحـــاء، بفارق 2.3 ســـنة، وفقا للنتائج 

المقدمـــة فـــي مؤتمر الجمعيـــة الأوروبية 
لأمراض القلب بأمستردام.

وقالـــت الدكتـــورة لينـــا لونبيرغ من 
مستشفى مقاطعة فاســـتمانلاند بالسويد 
الأربعينـــات  فـــي  الكثيـــرون  ”يعانـــي 
والخمســـينات مـــن العمر مـــن القليل من 
الدهون حول الخصـــر وارتفاع طفيف في 
ضغط الدم أو الكوليسترول أو الغلوكوز، 
لكنهم يشـــعرون بصحة جيدة بشكل عام، 
ولا يدركـــون المخاطر ولا يطلبون نصيحة 

طبية“.
وتابعت ”كقاعـــدة عامة، حتى لو كنت 
تشعر بصحة جيدة، قم بفحص ضغط الدم 
كل عام، وتجنب التدخيـــن، وراقب محيط 
الخصر، ومارس النشاط البدني كل يوم“.

وتعد زيادة محيط الخصر من النتائج 
الملازمـــة للتقدم في العمـــر. وربما يحدث 
ذلـــك بالأخص في أوســـاط الســـيدات، إذ 
غالبًـــا تنتقل دهون الجســـم إلـــى منطقة 

البطن بعد انقطاع الطمث.
ولن تكـــون زيادة دهون البطن ســـببًا 
فقط لجعل الثياب تضيق على الجسم، بل 
تكشف الأبحاث أن دهون البطن تحمل في 
طياتها مخاطر صحية جسيمة. لكن يمكنك 
الحد من تلـــك المخاطر المصاحبة لدهون 

البطن.
وأظهرت دراســـة أميركيـــة جديدة أن 
حجـــم الخصر يعطي مؤشـــرا أفضل على 
صحة النســـاء في منتصـــف العمر مقارنة 

بمؤشر كتلة الجسم.
واقتـــرح العلماء تحديث الممارســـات 
الطبية بعد أن كشـــف التحليل أن النســـاء 
اللاتي مؤشـــر كتلة الجســـم لديهن صحي 
ولكنْ هناك دهـــون زائدة في منطقة البطن 
يواجهـــن خطـــر الوفـــاة المبكرة بشـــكل 

متزايد.
ويشــــار إلى أن مؤشــــر كتلة الجســــم 
(الذي يعرف بأنه مجموع كتلة الشــــخص 
مقســــوما على مربع طولــــه) يمنح الأطباء 
نظــــرة ثاقبــــة بشــــأن الصحة الأساســــية 

للمريض.
وفي المملكة المتحدة تعتبر النتيجة 
مــــن 18.5 إلــــى 24.9 بوصــــة صحية، ومن 
25 إلــــى 29.9 تشــــير إلى أن هنــــاك زيادة 
فــــي الوزن، ومن 30 ومــــا فوق تكون هناك 

سمنة.
ومع ذلــــك فإن الإجــــراء لا يأخذ بعين 
الاعتبــــار نــــوع أو مــــكان الدهــــون التــــي 
يعتقد العلماء أنهــــا تلعب دورا كبيرا في 
تحديد ممكنات إصابة الشخص بأمراض 
خطيــــرة، مثل أمــــراض القلــــب والأوعية 

الدموية أو السرطان.
وكان فريــــق العلماء فــــي جامعة آيوا 
الأميركيــــة قد فحــــص بيانات مــــا يقارب 
157 ألــــف امرأة بعد انقطــــاع الطمث تمت 
متابعتهن على مدى 20 سنة تقريبا، ووجد 
أن أولئك اللاتي كانت قراءة مؤشــــر كتلة 
أجســــامهن أقل من 25 بوصة ولكن محيط 
الخصــــر مــــن 35 بوصة أو أكبــــر كن أكثر 
عرضة بنســــبة 31 في المئــــة للوفاة أثناء 

فترة الدراســــة من النســــاء ذوات الأوزان 
الطبيعية والخصر أقل من 35 بوصة.

كمـــا وجـــدت الدراســـة أن الســـببين 
الرئيســـيين لوفاة الأشخاص الذين لديهم 
مؤشـــر كتلـــة جســـم طبيعي ولكـــن حجم 
الخصر مرتفع هما أمراض القلب والأوعية 

الدموية والسرطان المرتبط بالسمنة.
وقالـــت الدكتـــورة كاتارينـــا كـــوس، 
وهي خبيرة في مرض الســـكري والسمنة 
بجامعة إكســـتر البريطانيـــة ، إن ”معدي 
الدراســـة لديهـــم رســـالة مهمـــة، وهي أن 
يحافـــظ الجميـــع على نمط حيـــاة صحي 
بصرف النظر عن بنيتنا الكلية، وليس من 
المستغرب أن مجموعة النساء النحيفات 
مع القليل من الدهون المركزية وجدن أكثر 

نشاطا“.

وأضافت كوس أن ”الدراسة توضح أن 
الســـمنة المركزية التي تلتف فيها الدهون 
غير الصحية حول الأعضاء وتتســـلل إلى 
أعضاء أخرى قد تكون مســـاهمة في سبب 
أن الأشـــخاص الأقل وزنا نســـبيا، خاصة 
أولئك الذين لديهـــم دهون مركزية، ربما لا 

يزالون أكثر عرضة لخطر صحي“.
ويعتمد وزن الشـــخص بصورة كبيرة 

على أربعة عوامل هي:
السعرات الحرارية التي تدخل الجسم 
يوميًا والســـعرات الحرارية التي يحرقها 

الجسم يوميًا والسن والعوامل الوراثية.
ويزداد احتمال أن يكتسب الأشخاص 
الذين يتناولون عن طريق الطعام والشراب 
سعرات حرارية أكثر مما يحرقونه كل يوم 

وزنا زائدا بما في ذلك دهون البطن.
ومن العوامـــل المؤثرة أيضًـــا التقدم 
في الســـن. فالكتلـــة العضلية تتناقص مع 
التقدم في الســـن. وتتفاقم المشـــكلة لدى 
الأشـــخاص الذيـــن لا يمارســـون نشـــاطًا 
بدنيًـــا. ويـــؤدي نقـــص الكتلـــة العضلية 
إلى إبطاء اســـتهلاك الجســـم للســـعرات 
الحراريـــة. وذلك يمكـــن أن يجعل الحفاظ 

على وزن صحي أمرًا أكثر صعوبة.
وتلاحظ الكثير من النســـاء زيادة في 
دهـــون البطن مع تقدمهن في الســـن حتى 
وإن لم يزِد وزنهنّ. ويرجع ذلك على الأرجح 
إلى انخفاض مستوى الإستروجين، نظرًا 
لاحتمال تأثير الإســـتروجين على مخازن 

الدهون في الجسم.
وتســـهم الجينـــات أيضًـــا فـــي زيادة 
وزن الشـــخص أو إصابته بالســـمنة. كما 
تسهم أيضا في تحديد مخازن الدهون في 

الجسم.

الرقبـــة  مشـــاكل  تعـــد   - إســطنبول   
والكتفيـــن وآلامهمـــا من أبـــرز الأمراض 
المعاصرة التي تؤرق الإنسان مع تبدلات 
في نمـــط الحيـــاة وانتشـــار اســـتخدام 
الهواتف الذكية والحواسيب في مختلف 

نواحي الحياة بطريقة خاطئة.
ويقـــدم الطبيـــب الفلســـطيني رأفت 
العظـــام  أمـــراض  أخصّائـــي  ظهيـــر 
فـــي  الدولـــي“  ”ميديكانـــا  بمستشـــفى 
إســـطنبول مجموعة نقاط تلخص كل ما 

هو متعلق بآلام الرقبة والكتفين.
ويقول ظهير إن مشاكل الرقبة معظم 
آلامهـــا ميكانيكيـــة ناتجـــة عـــن ضعف 
العضـــلات وأربطة الرقبـــة، وناتجة عن 
تغييـــر نمط الحيـــاة، لا تمتد للكتفين ولا 
تمتد للأطراف العلويـــة، وهي آلام تزعج 
الناس في الحياة ولكنها بسيطة وناتجة 
عن اســـتواء في فقرات الرقبة التي يجب 
أن تكـــون مائلة قليلا، وتـــزول هذه الآلام 

مع بعض الأدوية والعلاجات الطبيعية.
ويضيـــف أن المشـــكلة الكبـــرى في 
آلام الرقبـــة هـــي التي تمتد إلـــى الكتف 
بسبب غضروف في فقرات الرقبة ويؤدي 
إلى آلام فـــي الكتف وصولا إلـــى اليدين 
وعـــدم قدرة على الحركة بشـــكل طبيعي، 
ويســـتطيع الطبيب تحديد الســـبب لدى 
الأعراض  وتبيـــن  للمريـــض  الاســـتماع 
وتحديـــد أن الســـبب هـــو الرقبـــة عبـــر 
الفحص الســـريري والتصويـــر بالرنين 
المغناطيســـي وبنـــاء عليه يتـــم تحديد 

العلاج والتعامل مع الحالة.
ومن المشـــاكل الأخرى التي تمتد من 
الرقبـــة إلـــى خلف الكتف فـــي العضلات 
الخلفيـــة التهاب العضـــلات في المنطقة 
الخلفية في الرقبة والذي يمتد إلى عظمة 
اللـــوح ويخلـــف آلاما فـــي مناطق أخرى 
في الجســـم، وهو مرض روماتيزمي في 
العضلات وقد يعتقـــد أن الألم في الرقبة 
لكنه يكون في العضـــلات ويكون العلاج 

مختلفا عبر الأدوية والعلاج الطبيعي.
وفيمـــا يخص الكتـــف، يعتبر مفصل 
الكتـــف من المفاصـــل التي فيهـــا حركة 
واســـعة بكل الاتجاهات فأيّ مشـــكلة في 
مفصل الكتف تؤدي إلـــى تحديد الحركة 
وغالبا آلام الكتف تكون فيها وقلما تنزل 

إلى الساعد واليد.
ومن أهم الأعراض للمشاكل الصحية 
الظاهرة في الكتف هي محدودية الحركة 
لأنـــه مفصل متحرك بـــكل الاتجاهات مع 
آلام أثناء التحريك وهناك أســـباب عديدة 

لها.
ومعظم المشاكل التي تصاحب صغار 
الســـن والعمر المتوســـط بالنســـبة إلى 
مشاكل الكتف هي التهابات أربطة الكتف 
والمخـــدة المائية التي تســـاند عضلات 
الكتـــف، وهي ما تؤدي إلى آلام شـــديدة 
ولكـــن الحركـــة تكـــون محدوديتهـــا أقل 
من المشـــاكل الأخرى، هنـــاك آلام وحركة 
وبالفحـــص الســـريري يتـــم تشـــخيص 
الحالة ويتم علاجهـــا بالكمادات الباردة 

والأدوية وتنتهي المشكلة.
وبخصـــوص اختناق عضلات الكتف 
تحـــت العظمـــة الجانبية للكتـــف، فذلك 
يـــؤدي إلى آلام عنـــد رفع الكتـــف جانبا 
فقـــط ولا توجد آلام عند الرفع إلى الأمام، 
وتكتشـــف الحالة عبر الفحص السريري 
والرنيـــن المغناطيســـي ويعطى العلاج 
اللازم مـــع العلاج الطبيعي، إلا أن بعض 
الحـــالات في حاجة إلـــى حقن كورتيزون 

موضعية لتخفيف الالتهابات.
أمـــا مشـــكلة قطـــع الأوتـــار الرافعة 
للكتف، وهي عموما تكـــون في العمر 40 
– 60 عامـــا، فتحـــدث بعد حركـــة مفاجئة 
أو مع العمر في الحـــالات التي لم تعالج 
اختناق عضلات الكتف، ويؤدي ذلك إلى 

قطع في الأوتار الرافعة للأعلى والجانب 
وفـــي معظم هـــذه الحالات هنـــاك حاجة 
إلى التدخـــل الجراحي بربط الأوتار عبر 
المنظار وبعد العلاج الطبيعي يتم شفاء 

المريض.
وتتمثل المشـــاكل الأخرى في تجمد 
مفصل الكتـــف، والمرضى الذين يعانون 
من مـــرض الســـكري أو الغـــدة الدرقية، 
معرضـــون لها بكثـــرة، وتحـــدث عندهم 
اتجاهـــات  كل  فـــي  بالحركـــة  صعوبـــة 
المفصـــل، ويلاحـــظ عندهـــم محدوديـــة 
بالحركة مع آلام شديدة وآلام مع الحركة 
بالليـــل، وهي في حاجة إلـــى فترة علاج 
طويلـــة بالأدوية، وغالبـــا يأتي المريض 
للمعاينـــة بعد 3 أشـــهر وبعـــد الفحص 
والرنيـــن المغناطيســـي تكشـــف الحالة 
وتعطى علاجات وعلاجا طبيعيا، وبعض 
الحـــالات تكون فـــي حاجة إلـــى تخييط 
الأربطة المتكلســـة عن طريـــق المنظار، 
وهـــم من أكثر المرضـــى الذين في حاجة 

إلى المتابعة.
كمـــا أن نـــاك بعـــض الحـــالات بآلام 
الكتف تكون بســـبب مشـــاكل فـــي القلب 
البنكريـــاس  وآلام  القلبيـــة  والجلطـــات 
والتهاباتهـــا وآلام المعـــدة، كلهـــا تؤثر 
على الكتف وتتســـبب بآلامهـــا، في هذه 
الحـــالات نتعرف على الســـبب، ولا تكون 
المشاكل في الرقبة والكتف وفي حركتها، 
وعند فحص قوة العضلات يتم معرفة أن 
الســـبب أماكن أخرى فيتم تحويلهم إلى 

أطباء الباطنية.

من جهـــة أخرى حـــذر الخبـــراء من 
مخاطـــر طقطقـــة الرقبة، وأشـــاروا إلى 
إمكانية إلحـــاق الضرر بالأوعية الدموية 

في منطقة العنق.
ووفقا للأكاديمية الأميركية لجراحي 
العظام، يمكن علاج الكســـر الانضغاطي 
البســـيط باســـتخدام دعامـــة العنق، في 
حين أن الكســـر الأكثر تعقيدا قد يتطلب 
إجراء عملية جراحية أو أشهر في جبيرة 

صلبة.
مايل أونلاين“  وســـابقا، أبلغ موقع“ 
عن حالات طقطقة في الرقبة تهدد الحياة. 
ففي عام 2019، أصيب أب لطفلين بسكتة 
دماغية بعد أن كســـر رقبته أثناء التمدد، 
حيث مزق عـــن طريق الخطأ وعاء دمويا 
يمتد من رقبته إلى دماغه، ما تســـبب في 

السكتة الدماغية.
ووجدت دراســـة أجريت فـــي جامعة 
كاليفورنيـــا بســـان فرانسيســـكو أيضا 
أن طقطقـــة الرقبـــة قـــد تزيـــد مـــن خطر 
الإصابة بالسكتة الدماغية.وقال الدكتور 
ويد ســـميث الأســـتاذ المشـــارك في علم 
الأعصـــاب بالجامعـــة ”نحـــن لا نتحدث 
عـــن أعـــداد كبيرة مـــن الضحايـــا، ولكن 
هناك حـــوادث نادرة، ويجب على الأطباء 
والمرضى أن يكونوا على دراية بالتلاعب 
في العمود الفقري أثناء العلاج، باعتباره 
عاملا نادرا ولكن يحتمل أن يكون ســـببا 

في السكتة الدماغية“.
وأضاف ســـميث أن أخصائيي تقويم 
العمود الفقري يجب أن يحذّروا المرضى 
من المخاطر، بينما يجب فحص البعض 
مســـبقا بحثـــا عـــن أعـــراض الحـــالات 

الموجودة فعلا لدى المرضى.
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حرق الدهون ضروري للمحافظة على وزن صحي

دهون الخصر في منتصف العمر تزيد 

من احتمال الوفاة المبكرة
ا 

ّ
خبراء ينصحون بالمواظبة على ممارسة الرياضة يومي

ومراقبة محيط الخصر

ينصح خبراء اللياقة البدنية بممارســــــة الرياضــــــة كل يوم ومراقبة محيط 
ــــــد من احتمال الوفاة  الخصر للتحكــــــم في كمية الدهون المخزنة التي تزي
المبكرة. وتعد المحافظة على وزن معتدل أمرا صعبا، حيث تكتسب النساء 
بصفة خاصــــــة وزنا زائدا فــــــي منتصف العمر. ويعتمد وزن الشــــــخص 
بصــــــورة كبيرة على أربعــــــة عوامل منها الســــــعرات الحرارية التي تدخل 

الجسم يوميًا.
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 القاهرة - شـــكّل الإعـــلان عن وجود 
17 مليون مواطـــن أمّي في مصر صدمة 
للكثيريـــن، وأثار تســـاؤلات عديدة حول 
انعكاســـه على الجهـــل المجتمعي، وما 
يترتـــب عليـــه مـــن أميّة ترتبـــط بغياب 
الحد الأدنى من وعي تحتاجه الدولة في 

مواجهة التحديات.
وقـــال الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة 
حكومية  (مؤسســـة  والإحصاء  العامـــة 
معنية بالإحصاء) إن معدلات الأمية بين 
الفئة العمرية 60 عاما فأكثر بلغت 53 في 
المئـــة، ووصلت في الشـــريحة الأقل من 
40 عاما إلى 7.6 في المئة، وبلغت نسبة 
الأميين بين الذكور 12.4 في المئة، بينما 

وصلت بين الإناث إلى 22.8 في المئة.
وارتبـــط الغضـــب مـــن الأميـــة بأن 
الحكومـــة لم تعلـــن عن خطـــط واقعية 
ولـــم تضـــع هـــذه القضيـــة فـــي قائمة 
أولوياتها كما تتعامل مع المشـــروعات 
التنمويـــة الكبـــرى، على الرغـــم من أن 
الأمـــوال الضخمة التـــي تنفق على بناء 
الجمهوريـــة الجديدة لن تكون ذات قيمة 
مـــا لم تكن هناك عقول بشـــرية تحميها، 
ويفتـــرض أن يكـــون اهتمـــام الحكومة 
ببناء البشر له أولوية على بناء الحجر، 
وليـــس العكس، إذا أرادت تحقيق تنمية 

مستدامة.

المصـــري  الرئيـــس  واعتـــرف 
عبدالفتـــاح السيســـي بصعوبة القضاء 
على المشـــكلات المجتمعية والأســـرية 
المعقـــدة أمـــام زيـــادة معـــدلات الأمية 
وانخفاض منســـوب الوعـــي، ودلل على 
ذلـــك بمحاولـــة الحكومة القضـــاء على 
العشوائيات ونقل العائلات إلى مناطق 

سكنية جديدة، لكن الجهل انتقل معهم.
وتعانـــي الحكومـــة عنـــد مخاطبـــة 
بالإيجابيـــات  لإقناعهـــم  المواطنيـــن 
وصعوبة التحديـــات، حتى أنها أخفقت 

فـــي تحصينهم مـــن الأفـــكار المغلوطة 
والمتطرفـــة، ولم تُـــدرك أن تعاملها بقلة 
الاكتـــراث بأزمة خطيرة مثـــل الأمية قد 
يضعهـــا فـــي قطيعـــة مـــع الملايين من 

المواطنين.
ويحظى ملف الوعي باهتمام رئاسي، 
وطالب السيسي المصريين بأن يكونوا 
حذرين من الانســـياق وراء دعوات هدم 
الدولة وســـعي بعض التنظيمات للعب 
على وتر الفقر والأمية، لكن الحكومة لم 
تستوعب بعد هذه المخاطر التي لا يزال 

الجهل وقودها.
وترفض الحكومة أن تتحمل وحدها 
فاتورة ارتفـــاع معدلات الأمية، وترى أن 
القضيـــة متوارثة من حكومات ســـابقة، 
لكنها لا تتعامل بنفس المنطق مع ملفات 
أخـــرى، بدليـــل أنها تبرر المشـــروعات 
القومية بضرورة عدم الاستسلام للتركة 

السيئة التي ورثتها.
لأزمة  الحكومـــة  تجاهـــل  ويعكـــس 
الأمية حجم التخبـــط في خطابها، لأنها 
فـــي كل مناســـبة تُتهم بانتهـــاك حقوق 
الإنســـان ترد بأن لديهـــا مفهوما خاصا 
لهـــذه الحقوق يرتبـــط ببناء الإنســـان 
وتثقيفـــه وتعليمه وتوفير ســـكن ملائم 
له وإنقـــاذه مـــن الجهل والفقـــر، لكنها 
أخفقت في المسار الذي وضعته لحقوق 
الإنســـان ورفضت اختـــزال القضية في 

النواحي السياسية.
وأعلنت الحكومة مؤخرا عن تشكيل 
مجلـــس أعلـــى للوعي، لكنـــه يفتقد إلى 
الأمية،  بمحاربة  الخاصة  الإستراتيجية 
ويكتفـــي بالتطـــرق إلى قضايـــا أخرى 
تتعلق بالفكر والثقافة والولاء الوطني، 
دون إدراك لوجـــود قاعـــدة عريضـــة من 
الســـكان منفصلـــة عـــن الواقـــع ويمكن 
بســـهولة اســـتمالتها وتوظيفها لضرب 

الاستقرار بسبب جهلها.
ويـــرى مراقبـــون أن الحكومة وهي 
تعرب عـــن امتعاضها من عـــدم تجاوب 
المجتمع معها حيال قضايا مثل الزواج 
المبكـــر وختان الإنـــاث وعمالة الأطفال 
وحرمـــان الفتيات مـــن التعليم وخفض 
الإنجـــاب لمواجهة الانفجار الســـكاني، 
لم تســـتوعب أنها جزء من الأزمة عندما 

تركت الملايين من المصريين بلا تعليم 
حقيقي أو وعي عميق.

وقـــال كمـــال مغيـــث عضـــو المركز 
(جهـــة  التربويـــة  للبحـــوث  القومـــي 
حكوميـــة) إن أي خطـــط للتنمية مهددة 
بالخطر بســـبب ارتفاع معـــدلات الأمية، 
السياســـية  النواحـــي  طالـــت  والتـــي 
واســـتمرار  والاجتماعية،  والاقتصادية 

هذا الوضع ينذر بعواقب وخيمة.
وأشـــار لـ“العرب“ إلى وجود ميراث 
للتطـــرف الفكري مصدره تغييب الوعي، 
والنجاح الحقيقـــي لا يقف عند القضاء 
علـــى التنظيمات والتيارات المتشـــددة، 
لكن في علاج آثارها ورواســـبها ونشـــر 
ثقافة التعلم وتحصين الناس من العبث 
بعقولهـــم وحثهـــم علـــى عدم ممارســـة 

العنف والخضوع للأفكار الهدامة.
وذكر مغيـــث أن التحـــدي الحقيقي 
الـــذي يهدد اســـتقرار المجتمـــع يتعلق 
باتســـاع دائرة الأمية بشكل يسمح لأي 

فصيل سياســـي أو ديني باستمالة هذه 
الشريحة، كونها لا تدرك طبيعة التمييز 
بين الصواب والخطأ، ويمكن توجيهها 

أمام قلة الوعي.
ويظـــل الخطر في انهيار قيمة تعليم 
الأبنـــاء عند شـــريحة كبيـــرة تعاني من 
الأميـــة، ما ينعكس بشـــكل ســـلبي على 
المجتمع ويمهد لجيل جديد من الأميين 
ويصبـــح الجهـــل متوارثا أمـــام ارتفاع 
الفقر وتفشـــي الغـــلاء ونـــدرة الموارد 
ليســـقط التعليم مـــن قائمـــة اهتمامات 

بعض الأسر.
واعترفـــت الحكومة بأن ضعف قيمة 
التعليم عند الأهالي ســـبب رئيســـي في 
الهجرة غير الشـــرعية، مع أنها تعهدت 
بتقديم حزمة من الحوافز للبســـطاء في 
المناطق النائيـــة والمحرومة، لكنها لم 
تتحرك لنشـــر التعليم، وربما أســـهمت 
في تحويله إلى سلعة يشتريها القادرون 

على دفع كلفتها.

وتغيرت نظرة بعض المصريين إلى 
التعليم من أنه استثمار آمن للأبناء إلى 
عبء ثقيل، مع اتجاه الحكومة لتحصيل 
مصروفـــات مرتفعـــة جـــراء انخفـــاض 
موازنة التعليم ســـنويا وعدم ملاءمتها 
للاحتياجـــات الواقعيـــة، مـــا أدى إلـــى 
وجود نحو مليون متســـرب ســـنويا من 

المدارس.
وأمـــام ارتفـــاع منســـوب الأمية من 
الطبيعـــي أن تتراجـــع قـــدرة الحكومة 
علـــى تغيير الواقـــع إلـــى الأفضل على 
مستوى تكريس قيم التعايش والتسامح 
المســـتدامة  والتنمية  الفقـــر  ومواجهة 

والترابط المجتمعي ومكافحة العنف.
ولأن الفقـــر ظاهـــرة متجـــذرة فـــي 
مصر، فـــإن بعض المؤشـــرات تقول إن 
معدلاتـــه مرشـــحة للزيادة مهمـــا كانت 
خطـــط الحكومة والمبادرات الرئاســـية 
فعالة في مواجهته، لأن الأمية تقود إلى 
مضاعفـــة معـــدلات البطالـــة وانخفاض 

نسبة العمالة الماهرة، وهي مشكلة يتم 
تصديرها للحكومة باســـتمرار، ولا تجد 

حلولا سريعة لها.

ومهمـــا بـــرّأت الحكومـــة ســـاحتها 
من انتشـــار الأمية ســـوف تظل في نظر 
البعـــض متهمة بالتراخـــي في مواجهة 
الجهـــل وتغييـــب الوعي لدى شـــريحة 
كبيـــرة بحجـــة أن المجتمـــع كلمـــا كان 
واعيا ومثقفا ومدركا لحقوقه قد يصعب 

توجيهه وخداعه سياسيا.

أي خطط للتنمية 
مهددة بالخطر بسبب 

ارتفاع معدلات الأمية

كمال مغيث

مجتمع
الأحد 2023/09/17 
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17 مليون أمّي في مصر.. غياب الوعي يهدد الجمهورية الجديدة

تخبّط أولويات الحكومة يتجلى في الإصرار على بناء الحجر قبل البشر
ترتفع نســــــب الأمية في مصر بشكل لافت ما من شأنه أن يزيد من المشاكل 
الأســــــرية وينعكس ســــــلبا على تعاملها مع قضايا مثل ختان الإناث وعمالة 
الأطفــــــال وزواج القاصرات. ويرى متابعون أن الحكومة تتحمل مســــــؤولية 
فشــــــلها في التقليل من نسب الأمية وبث الوعي بين أفراد المجتمع في حين 
ــــــة متوارثة من  ترفــــــض أن تتحمل وحدها مســــــؤولية ذلك، وترى أن القضي

حكومات سابقة.

اتساع دائرة الأمية لدى الأفراد يسهل عملية احتوائهم

تشكيل مجلس أعلى 
للوعي، يفتقد إلى 

الإستراتيجية الخاصة 
بمحاربة الأمية، ويكتفي 

بقضايا أخرى تتعلق بالفكر

 تونس - تسعى تونس إلى كسـب جملة 
مـــــــن التحديات وخاصة منهــــا المرتبطة 
بالتحــــولات الديمغرافية ، ما يدفعها إلى 
ضبط سياســــتها العمومية ومخططاتها 
التنمويــــة نحــــو مزيد مــــن الاهتمام بفئة 
كبار السن، خصوصا وأنها تواجه تحدي 
ارتفاع نســــبة التهــــرم الســــكاني مقابل 

تراجع نسـبة الشـباب فـي المجتمع.
والمـــرأة  الأســـرة  وزيـــرة  وأبـــرزت 
والطفولـــة وكبـــار الســـن آمـــال بلحاج 
موســـى، خـــلال تقديمها الجمعـــة كلمة 
تونس في قمة بودابســـت الخامسة حول 

الديمغرافيـــا، مراهنة الدولة التونســـية 
بشكل محوري على الرأســـمال البشري؛ 
حيـــث بـــادرت تونـــس منذ الاســـتقلال 
الشـــخصية  الأحـــوال  مجلـــة  بإصـــدار 
وتنظيـــم العلاقات داخل الأســـرة وإقرار 
إجبارية التعليم للأطفال من الجنسين في 
سن السادسة وتطوير الخدمات الصحية 
لفائدة الأســـرة، كما يحمّل دستور تونس 
الجديد الصادر في 2022 الدولة مسؤولية 
حمايـــة الأســـرة والطفولة وكبار الســـن 
الخصوصية،  الاحتياجات  وذوي  والمرأة 

وفق بلاغ أصدرته الوزارة.

وأشارت إلى التحديات التي تواجهها 
الديمغرافيـــا في تونس والالتـــزام الثابت 
وتطويـــر  الأســـري  بالشـــأن  بالعنايـــة 
المقاربات الوطنية الضامنة لحماية الأسرة 
والنهوض بأدوارها ودعم قدراتها في عالم 
متغيـــر، مبينة المراهنة ضمن السياســـات 
والبرامج  التنموية  والمخططات  العمومية 
على كســـب جملة مـــن التحديات وخاصة 

منها المرتبطة بالتحولات الديمغرافية.
وتلفـــت التحـــولات الديمغرافيـــة في 
تونس إلى ارتفاع أمل الحياة إلى 76 سنة 
وتطور عدد الأســـر إلى ما يفوق 3 ملايين 

أســـرة وبداية تهـــرم المجتمع التونســـي، 
حيث سترتفع نســـبة التونسيين من الفئة 
العمرية 60 ســـنة فما فـــوق من 13 في المئة 
حاليا إلى 22.6 في المئة خلال ســـنة 2044، 

حسب المصدر ذاته.
ولاحظت آمال بلحاج موسى أن معدل 
النمو السكاني في تونس من أقل المعدلات؛ 
حيـــث بلغ 1.03 في المئـــة نتيجة انخفاض 
مؤشـــر الخصوبـــة الذي ســـجل بـــدوره 
انخفاضـــا من 2.4 طفل لكل امرأة في 2014 

إلى 1.8 طفل لكل امرأة في 2021.
كما اســـتعرضت بعض الأرقـــام التي 
تبـــرز ثمار الرهان علـــى التربية والتعليم 
والمرأة، من ذلك نســـبة التمـــدرس العالية 
ونســـبة عدد الطالبات ونســـبة مشـــاركة 
النســـاء فـــي المجـــالات الحيويـــة والمهمة 
مثل قطاعـــات الطب والصيدلـــة والقضاء 

والمناصب العليا في الإدارة.
وبينت وزيرة الأســـرة والمـــرأة اعتماد 
برامج الإيداع العائلي للأطفال وكبار السن 
فاقدي الســـند من أجل ضمان الاســـتقرار 
النفســـي للفرد، مذكرة بمـــا تقدمه وزارات 
الأســـرة والصحة والشـــؤون الاجتماعية 
مـــن خدمـــات ومرافـــق لفائدة الأســـر في 
تونـــس من أجـــل مســـاعدتها على تجاوز

التحديات.
ويذكـــر أن قمة بودابســـت الخامســـة 
حول الديمغرافيا، التي تخصص أشغالها 
للتباحـــث حول الأســـرة ومـــا تواجهه من 
تحديـــات ورهانـــات وســـبل معالجتهـــا، 
التأمـــت يومـــي 14 و15 ســـبتمبر الجاري 
بمدينـــة بودابســـت المجرية تحت شـــعار 
”الأســـرة هـــي مفتـــاح الأمن“ وبمشـــاركة 
واســـعة من ممثلـــي الحكومـــات والوفود 
الدولية الرســـمية والمجتمع المدني وقطاع 

الإعلام.

وباتـــت ظاهـــرة التهـــرم الســـكاني 
تهدد المجتمع التونســـي. وعزا مراقبون 
تزايد نسبة تهرم السكان في تونس إلى 
السياسات السكانية التي تتبعها الدولة 
لتحديـــد النســـل والتّحكّـــم فـــي الزّيادة 
السّـــكّانيّة، وســـط إقرار بتراجع نســـبة 
الشـــباب فـــي المجتمع التونســـي مقابل 

ارتفاع نسبتي الكهول والشيوخ.

الأســـتاذ  الجوالـــي،  أنيـــس  وقـــال 
”تتجـــه  الجغرافيـــا،  فـــي  المتخصـــص 
التّونســـي  للمجتمع  العمريّة  التركيبـــة 
نحـــو التّهـــرّم، أي نحـــو تزايـــد نســـبة 
الكهول (15 – 64) والشّـــيوخ (أكثر من 64 
ســـنة) مقابل تراجع نســـبة الشّبّان (أقلّ 
من 15 ســـنة)، ويفسّـــر ذلك بعدّة عوامل 
لعـــلّ أهمّها تراجع معدّل النمو الطبيعي 

للسكان.
وحدثت تحولات كبـــرى في التركيبة 
الســـكانية بتونـــس خـــلال أقـــل من 40 
عاما، إذ اتجه المجتمـــع أكثر فأكثر نحو 
زيادة عدد المســـنين بعدمـــا كان مجتمعا 
شـــابا، وهو أمر يُرد إلى أسباب متعددة، 
وينطـــوي علـــى أعباء أكبر علـــى الدولة 

التونسية، كما يقول خبراء.
وبيّنت دراســـات ديمغرافيـــة أن فئة 
المسنين تمثل 13 في المئة من السكان في 

تونس، وســـط توقعات بـــأن تبلغ 17 في 
المئة بحلول عام 2029.

وتقـــول الســـلطات في تونـــس إنها 
تعمل على تقديم المزيد من الاهتمام بفئة 
كبار الســـن مثل توفيـــر اعتمادات مالية 
بقيمة 15 مليون دينار تونسي (حوالى 5 
ملايين دولار) في 2023، لتهيئة وتوسيع 

مراكز إيواء كبار السن فاقدي السند.
ويفســـر المختص في قضايا السكان 
ظاهـــرة  عبدالناظـــر  أحمـــد  والتنميـــة 
ازدياد المســـنين في تونـــس بأنها تحول 
ديمغرافي طبيعي تشـــهده بلاده وكامل 

المنطقة العربية.
وأوضح عبدالناظر أن ”الخصوصية 
التونسية تتمثل في حدوث هذا التحول 
الديمغرافي بشـــكل أســـرع مما حدث في 
البلدان الأوربية المجاورة، حيث سننتقل 
من مجتمع شـــاب جدا إلـــى مجتمع هرم 

في فترة تتراوح بين 20 و40 سنة فقط“.
ســـريع  ”تحـــول  هـــذا  أن  واعتبـــر 
جـــدا مقارنـــة بالبلـــدان الأوروبية التي 
اســـتغرقت مئة ســـنة لحـــدوث التحول 

الديمغرافي“.
وأكد عبدالناظر أن مســـار شيخوخة 
الســـكان مســـار طبيعـــي يتدخـــل فيـــه 
الإنســـان، لأن نمو الســـكان كان يحصل 
طبيعيـــا وبعـــد تدخل سياســـات تنظيم 
الأسرة في المجتمعات الحديثة انخفضت 

الخصوبة، وتنظمت عمليات الإنجاب.
وتعاضـــد ذلك مع تطـــور المنظومات 
وفيات  معـــدلات  وانخفـــاض  الصحيـــة 
الرضـــع والأطفـــال وكبـــار الســـن، التي 
الحيـــاة  أمـــل  ارتفـــاع  فـــي  ســـاهمت 
عنـــد الـــولادة، بالإضافة إلـــى الظروف 
الاقتصادية وخروج النساء للعمل، وهو 

ما قلص عدد الولادات. السياسات السكانية التي تتبعها الدولة زادت من نسبة التهرم

تونس أمام تحدي مواجهة التهرم السكاني

نسبة التونسيين من الفئة 
العمرية 60 سنة فما فوق 
سترتفع من 13 في المئة 
حاليا إلى 22.6 في المئة 

خلال 2044



 برشــلونة (إســبانيا) - وضـــع الأمـــين 
جمـــال نهاية لمسلســـل مـــن الترقب بعد 
محاولات الاتحـــاد المغربي جلبه لمنتخب 
أســـود الأطلس، وخيـــر اللعب تحت راية 
المنتخب الإســـباني. فمن يكـــون الأمين؟ 
وكيف وجد نفســـه تحت ضغـــوط كبيرة 
باختيار منتخـــب وهو ابن الــــ16 عاما؟ 
وهـــل انتهـــى حلـــم المغاربـــة بتمثيلـــه 

لمنتخبهم نهائيا؟
ليس طبيعيا أن تكون في ســـن الـ16، 
وتصـــل قيمتك في ســـوق الانتقالات إلى 
25 مليون يورو (تقديرات موقع ترانسفر 
ماركت)، وتجد نفســـك مخـــولا لأن تلعب 
لمنتخبين اثنين، واحـــد منها تُوج بكأس 
العالم ذات مرة، وآخر وصل إلى مربعها 
الذهبي في آخر نســـخة، وقبل هذا تكون 
أصغر لاعب فـــي تاريخ نادي برشـــلونة 
تلعـــب دقائـــق فـــي مبـــاراة رســـمية مع 
الفريق الأول، ثم أصغر لاعب تلعب بشكل 

أساسي مع النادي ذاته. 
هـــذا ما جـــرى للاعب الشـــاب الأمين 
جمـــال، أو الأمين جمـــال باللغة العربية، 
(اســـمه الكامل يامـــين لامـــال نصراوي 
إبانـــا)، الـــذي بقـــي حديـــث الشـــارعين 
الرياضيين المغربي والإسباني لعدة أيام، 
وخصوصا عند اقتراب إعلان كل منتخب 
للائحتـــه للاعبين المســـتدعين للمباريات 

القادمة.

انتظر الكثير من المغاربة بشغف ندوة 
مدرب المنتخب المغربـــي وليد الركراكي، 
المتعلقـــة بلائحـــة لاعبي المبارتـــين أمام 
ليبيريا وبوركينا فاسو (9 و12 سبتمبر) 
لأجل مدهم بالخبر الســـعيد، أي أن يكون 
الأمين جمـــال حاضرا فـــي اللائحة، لكن 

ذلك لم يتحقق. 
وأقرّ الركراكي بأن اســـتدعاء اللاعب 
أمر ليس سهلا رغم المحادثات التي جرت 
معه أكثر من مرة وبدأت منذ حوالي عام، 
مبرزا أن اللاعب يتعرض حاليا لضغوط، 
وهـــو الوحيـــد القادر على اتخـــاذ قراره 

النهائي.
لكـــن الخبر اليقـــين جاء مـــن مدرب 
المنتخب الإســـباني لويس دي لا فوينتي، 
الـــذي وضـــع اســـم اللاعـــب فـــي قائمة 
الرسميتين  المبارتين  لخوض  الحاضرين 
أمم  كأس  إقصائيـــات  فـــي  للمنتخـــب 
أوروبـــا، أمام كل مـــن جورجيا وقبرص 
هذا الشـــهر، مؤكدا عبر لائحته الرسمية، 
مـــا ورد في تقارير الصحافة الإســـبانية 
قبـــل أيام، عن موافقـــة الأمين جمال على 

اللعب بألوان إسبانيا.
غير أنه كانت هناك إشـــارات متعددة 
قبـــل قرار المنتخـــب الإســـباني، منها أن 
اللاعـــب مثّـــل إســـبانيا في أربـــع فئات 

عمرية تحت 19 عاما، منذ أن كان عمره 14 
عاما، ولعب تحديـــدا 21 مباراة بألوانها 

سجل خلالها 12 هدفا. 
آخر مشاركة للأمين جمال مع المنتخب 
الإســـباني كانت في كأس أوروبا لأقل من 
17 عاما في شـــهر مايـــو الماضي، ووصل 
فيها مع المنتخب إلى نصف النهائي، كما 
ســـجل في البطولة ذاتهـــا أربعة أهداف، 
وكان أحد هدافـــي البطولة. وقع كل هذا 
قبل أشـــهر قليلة على أول حديث رسمي 

له مع الجامعة المغربية.
والد الأمين جمال مغربي، ووالدته من 
غينيا الاســـتوائية. وقـــد وُلد اللاعب في 
إسبانيا التي يحمل جنسيتها، وتحديدا 
في برشلونة. وهو ابن أكاديمية برشلونة 

الشهيرة ”لاماسيا“. 
وجذب الأنظار سريعا لمهارته الكبيرة 
ووصل إلى الفريق الثاني. لم يطل المقام 
كثيـــرا بالموهبـــة الأمين حتى اســـتدعاه 
المدرب تشـــافي هيرنانديز للفريق الأول، 
وأدخله بديلا فـــي أبريل 2023 في مباراة 
بالدوري المحلي، قبل أن يتحول إلى لاعب 

أساسي في الموسم الحالي.
فاز اللاعب بجائـــزة أفضل لاعب في 
مباراة برشـــلونة الأخيـــرة أمام فياريال، 
بعد مســـاهمته الرئيســـية في تســـجيل 
هدفـــين، ويتنبـــأ له الكثيـــرون بأن يكون 
أحد نجوم برشـــلونة في غضون الأشهر 
المقبلـــة. غير أن تمثيل اللاعب لإســـبانيا 
ولعبه المنتظر في إقصائيات كأس أوروبا 
لا يعنيان استبعاده تماما من فكرة اللعب 
للمنتخـــب المغربـــي، إذ تتيـــح القوانين 
الجديدة للفيفا تغييـــر اللاعب للمنتخب 
الذي يحمل ألوانه لكن بشـــروط، منها ألا 
يكون قد شارك في أكثر من ثلاث مباريات 
مـــع أول منتخب لعب له قبل بلوغه ســـن 
الـ21، وكذلك ألا يشـــارك في بطولة دولية 
أو قارية، وأن تكون آخر مشاركة مع هذا 

المنتخب قد مرت عليها ثلاث سنوات.
وحدث هذا الســـيناريو مـــع اللاعب 
المغربـــي منيـــر الحـــدادي، الـــذي مثـــل 
إســـبانيا لفترة قبل الانتقال إلى المنتخب 
المغربي، لكـــن يبقى صعباً أن يتحقق في 
حالـــة الأمين جمـــال، بحكم أن مســـتوى 
الحـــدادي تراجع كثيرا ولـــم يعد ينادى 
عليه لتمثيل إسبانيا، ليقرر حينها طرق 
أبواب الفيفا حتى يتمكن من اللعب على 
المستوى الدولي، وهو ما لم يستمر حتى 
مع المنتخب المغربـــي، الذي لم يناد عليه 

في كأس العالم الأخيرة.

كتابة التاريخ

أحـــرز جمال المغربـــي الأصل الهدف 
الأمم  دوري  بطلـــة  لإســـبانيا،  الســـابع 
الأوروبيـــة 2023، بلمســـة متقنـــة داخل 
منطقة الجزاء. ونال النجم الشـــاب الذي 
أصبح أصغر لاعب يشـــارك لأول مرة مع 
برشـــلونة في لقاء رسمي الشهر الماضي، 
دعـــوة لتمثيـــل إســـبانيا لأول مرة حين 
اختـــاره المـــدرب لويـــس دي لافوينتـــي 
لمواجهة جورجيا وقبرص هذا الأسبوع، 
ضمن المجموعة الأولى بتصفيات بطولة 
أوروبـــا. وتحول إلـــى ركيـــزة مهمة في 

هجوم برشلونة في بداية الموسم الجاري 
واختيـــر رجل المبـــاراة في الفـــوز 4 – 3 
على فياريال بالدوري الإســـباني الشـــهر 

الماضي.
الشـــاب  برشـــلونة  جنـــاح  حطّـــم 
الإسباني من أصول مغربية الأمين جمال 
أرقاما قياســـية عدّة خلال الأيام الماضية، 

ويستطيع أن يستمر في قادم المواعيد. 
أصبـــح جمـــال أصغر لاعب يُشـــارك 
كأساسي ويُسجّل مع المنتخب الإسباني 
فـــي تصفيـــات كأس أوروبـــا 2024 عـــن 
عمـــر 16 ســـنة، ليتمكّن من فرض نفســـه 
على المســـتويين المحلـــي والدولي. وكان 
جمال قد أصبح أصغر لاعب يشـــارك مع 
برشلونة عن عمر 15 عاما و290 يوما أمام 

بيتيس الموسم الماضي.
كما حطّـــم رقما قياســـيا آخر عندما 
أصبح أصغر لاعب يشـــارك كأساسي في 
الدوري الإســـباني خلال القرن الـ21، كما 
يعد أصغـــر لاعب يمرر تمريرة حاســـمة 
في الحقبـــة ذاتها. لم يتمكّـــن جمال بعد 
من التســـجيل لمصلحة فريقه الكتالوني، 
لكنـــه إذا فعل ذلك هذا الموســـم، فســـوف 
يحطّم رقم آنســـو فاتي مع النادي إضافة 
إلـــى الرقم القياســـي العام فـــي الدوري، 
والمسُـــجّل باســـم لاعب ملقة الكاميروني 

فابريس أولينغا (16 عاما و98 يوما).
وبـــرز لاعـــب الجناح كرجـــل المباراة 
خلال فوز برشـــلونة علـــى فياريال 4 – 3 
في أغســـطس الماضي، وبات أساسيا في 
فريقـــه في المباريات الثلاث الأخيرة التي 

انتهت جميعها بالفوز. 
ويحتل برشلونة حاليا المركز الثالث، 
وذلك بســـبب تعادله فـــي الجولة الأولى 

أمام خيتافي. 
كانت تلك المباراة حاســـمة لتشـــافي 
مـــن أجل الدفـــع بجمـــال بهـــدف توفير 

بعض النشاط والسرعة والإبداع، أضف 
إلى ذلك حصـــول البرازيلي رافينيا على 
بطاقة حمراء، ما ترك مكانا شـــاغرا على 

الجهة اليمنى.
وتعزّزت إمكانية مشـــاركة جمال هذا 
الموســـم عقـــب رحيـــل الفرنســـي عثمان 
ديمبيليه إلى باريس ســـان جرمان خلال 

الصيف. 
وقال تشـــافي في وقت سابق من هذا 
الشهر ”إنه لاعب ناضج رغم أنه يبلغ من 
العمـــر 16 عاما“. وأضـــاف ”إنه يدرك ما 
يمر به وهو ســـعيد، وإدارة الموقف جيدة 
جدًا ولا توجد مشاكل في الوقت الحالي“.
وتعـــرّض النـــادي الكاتالونـــي فـــي 
فترات ســـابقة إلى انتقادات واسعة على 
خلفيـــة ما زعمـــه البعض بأنّ برشـــلونة 
يرمي باللاعبين الناشئين في ”محرقته“، 
ما يؤدي إلى تراجعهم. إذ شـــارك بيدري 
غونســـاليس لــــ70 مبـــاراة فـــي صفوف 
الفريق والمنتخب الإســـباني في موسمه 
الأول ومـــن ثـــمّ عانـــى مـــن الإصابـــات، 
فـــي حين يشـــكّل فاتي المعُـــار حاليا إلى 

برايتون الإنجليزي مثالا آخر.
وقـــال تشـــافي ”علينـــا أن نفكـــر في 
الأمر بشـــكل إيجابي“. وأضاف ”إنه في 
مرحلة النضـــج والنمو، ونأمل ألا يحدث 
ذلك“. وكان جمـــال فضّل تمثيّل المنتخب 
الإســـباني علـــى نظيـــره المغربـــي الذي 
يحمـــل أيضا جنســـيته. ووقـــع بيتيس 
مـــع الزلزولي في اليـــوم الأخير من فترة 
الانتقالات الصيفية ولا شـــك أنّه سيكون 
أحـــد مفاتيـــح اللعـــب بمواجهـــة فريقه 

السابق.

سيرة ذاتية

الأمين جمال كما يســـميه الإســـبان أو 
أمـــين جمال مثل ما يلقبـــه المغاربة هو من 
مواليد ســـنة 2007 في مدينة برشلونة، من 
أب مغربـــي الأصل وأم تنحـــدر من غينيا 

الاستوائية. 
في ســـن الخامســـة من عمـــره التحق 
الشاب بأكاديمية ”لا ماسيا“ التابعة لنادي 
برشـــلونة، حيث تمكن مـــن صقل موهبته 
وأبان عن إمكانيات كبيرة في ســـن مبكرة، 
وتم اختياره للصعود إلى الفريق الأول مع 

بداية الموسم الحالي. 
يعتبر أصغر لاعب يشـــارك في الدوري 
الإســـباني الممتاز، وأصغر لاعب ساهم في 
صناعـــة هدف في عمـــر الـ16 عامـــا فقط. 
لعب نجم برشلونة الصاعد ضمن صفوف 
منتخب إســـبانيا لأقل من 19 سنة، وسبق 
له أن تدرج في الفئات الصغرى تحت سن 

الـ15 والـ16 والـ17.
نجا نـــادي برشـــلونة الإســـباني من 
طعنة نافذة قادمة من مدربه الأســـبق بيب 
غوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر 
ســـيتي. كشفت إذاعة راديو ماركا أن نادي 
مانشســـتر سيتي بذل جهدا كبيرا لمحاولة 
التعاقـــد مـــع الأمين جمـــال، خـــلال فترة 
الانتقـــالات الصيفيـــة الأخيـــرة. وأضافت 

أن النـــادي الـــذي كان مهتمـــا بضم جمال 
ليس ريال مدريد، لكنه مانشســـتر سيتي، 
والعلاقـــات حاليـــا متوتـــرة بـــين النادي 
الإنجليزي وإدارة البارسا. لفتت أيضا إلى 
أن أنريك ماسيب، مستشار خوان لابورتا، 
رئيس النادي الكتالونـــي صرح عبر قناة 
إسبانية، قائلا ”الأمين جمال وبالدي كانا 
في وضع خطير للمغادرة هذا الصيف، لأن 

هناك ناديا حاول اللحاق بهما“.
وأكد ديكو، المدير الرياضي الجديد 

للبارسا، أن إدارة 
النادي بصدد 
تجديد تعاقد 

الثنائي الشاب. 
وأشاد ديكو 

بقدرات اللاعب صاحب الأصول المغربية، 
مؤكدا أنه فاجـــأ إدارة النادي، لما يتمتع 
به من إمكانيات هائلة، رغم صغر ســـنه، 
وبلوغه 16 عاما فقط. وحجز الأمين جمال 
مكانا بـــين لاعبي الفريـــق الأول منذ قام 
المدرب تشـــافي هرنانديـــز بتصعيده في 

أواخر الموسم الماضي.
يعلـــم برشـــلونة أن جمـــال موهبـــة 
اســـتثنائية لا يمكـــن خســـارتها، ففـــي 
ســـن الـ15 يريد البرســـا تقديم أول عقد 
احترافـــي للشـــاب الـــذي ينتهـــي عقده 

الصيف المقبل. 
ووفق صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الكتالونية فإن البلوغرانا متفائل في 
أن تمديد عقد الجناح الواعد يسير 
على السكة الصحيحة وخاصة بعد 
مشاركته لأول مرة مع الفريق الأول 
للبرسا وأصبح أصغر لاعب يرتدي 

قميص برشلونة في الليغا.
وتضيف الصحيفة أن اللاعب 
الذي نقل إدارة أعماله إلى 
مكتب البرتغالي الشهير 
خورخي مينديز، بات محط 
أنظار فرق كبيرة والتي 
تنتظر تطورات تجديد عقده 

مع برشلونة. 
ورغم أن مينديز يصبح 
مدير أعماله رسميا 
الصيف المقبل غير أن 
المفاوضات بين برشلونة 
والوكيل البرتغالي 
انطلقت لضمان بقاء 
خريج أكاديمية 
”لاماسيا“ في ”الكامب 
نو“. وتنقل الصحيفة 
عن أجواء البرسا أنه 
ليس من المناسب أن 
يأخذ مينديز لاعبه 
الجديد بعيدا عن 
البلوغرانا، ولكن هناك 
تخوفا في ظل رغبة فرق 

بضمه.

الأمين جمال.. قصة موهوب يشغل عمالقة أوروبا
جمال اختار إسبانيا وحرم المغرب من استقطابه

بات النجم الشاب لفريق برشلونة الأمين جمال أصغر لاعب في تاريخ منتخب 
إسبانيا يســــــجل هدفا في ســــــن الـ16 عاما و57 يوما، وذلك خلال مشاركته 
الأولى في فوز ســــــاحق على مضيفه الجورجي 7 – 1 بتصفيات بطولة أوروبا 
2024. وشارك جمال بديلا لتعويض المصاب ماركو أسينسيو، ليكسر الرقم 
القياســــــي لزميله في برشــــــلونة غابي، الذي كان يبلغ 17 عاما و62 يوما حين 

خاض مباراته الدولية الأولى في 2021. 

على المسار الصحيح

نصائح مجدية
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نوفــــاك  حقــــق   - (إســبانيا)  فالنســيا   
ديوكوفيتش بدايــــة مظفرة مع عودته إلى 
المنافســــات بعــــد التتويج بلقــــب أميركا 
المفتوحة للتنس ليساعد المصنف الأول 
عالميا بلاده صربيا على حجز مكانها في 
دور الثمانية لكأس ديفيز الجمعة بفوزها 
على إســــبانيا صاحبــــة الضيافة في دور 

المجموعات.
وبعد خمســــة أيام فقط من فوزه بلقبه 
الرابــــع والعشــــرين في البطــــولات الأربع 
الكبرى في نيويــــورك، تغلب ديوكوفيتش 

علــــى الأجــــواء الحــــارة والرطبة وعوض 
تأخــــره 4 – 1 في المجموعة الثانية ليهزم 
أليخانــــدرو دافيدوفيتش فوكينا 6 – 3 و6 

– 4 في فالنسيا.
وضمنــــت النتيجة تقــــدم صربيا -2 0 
وهــــو تفــــوق يســــتحيل تعويضــــه بعدما 
تغلب لاســــلو ديري على ألبرت راموس – 
بينيولاس 6 – 4 و6 – 4 في المباراة الأولى 
من المواجهــــة بالمجموعة الثالثة لتحجز 
صربيــــا مكانها فــــي دور الثمانيــــة الذي 

سيقام في ملقة في نوفمبر القادم.

وقال ديوكوفيتش بعد فوزه بالمباراة 
13 على التوالي ”أنا في قمة السعادة بعد 
كل مــــا حققته في ملاعــــب التنس مؤخرا، 
واللعــــب لبــــلادي صربيــــا يحمــــل مذاقا 
مختلفا تماما. إنها مسؤولية كبيرة تحمل 
ضغوطا هائلة لكنها أيضا امتياز وشرف 
لا يصدق. لذلك أنا سعيد حقا بالمساهمة 

في التأهل للعب في ملقة“.
وأضــــاف ”أشــــعر بالأســــف بالتأكيد 
للجماهير الإســــبانية التــــي أرادت الفوز 
بشــــدة لكني أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا.. 
والآن ســــنحاول أمام جمهورية التشــــيك 
لانتــــزاع صــــدارة المجموعــــة علــــى أمل 

الحصول على قرعة أفضل“.
وقــــال ديوكوفيتش إنه ملتــــزم تماما 
بمســــاعدة بطلــــة كأس ديفيــــز 2010 فــــي 
مســــعاها للحصول على لقبها الثاني في 

أرفع بطولة لفرق الرجال.
وأضاف ”لقد حدث كل شــــيء بسرعة، 
وكنت في قمة السعادة بعد الفوز ببطولة 
أميــــركا المفتوحة والاحتفــــال في المنزل 
وتــــرك عائلتي ليــــس بالأمر الســــهل. لكن 
فريقي الصربي  القدوم إلى عائلة أخرى – 

– يمنحني أقصى قدر من السعادة“.
وتابــــع ”في بدايــــة الموســــم قلت إن 
البطولات الأربع الكبــــرى واللعب لبلادي 
من أبرز الأولويات. أريد المســــاهمة بقدر 
ما أســــتطيع. تحقق الهــــدف ووصلنا إلى 

دور الثمانية. أتمنى مواصلة الســــير في 
الاتجاه الصحيح“.

وفــــي مانشســــتر، منح آنــــدي موراي 
بريطانيا التقدم -1 0 على سويسرا بفوزه 
علــــى لياندرو ريــــدي 6 – 7 و6 – 4 و6 – 4 
وكشــــف لاحقا أنه غاب عــــن جنازة جدته 

لخوض المباراة في المجموعة الثانية.
واســــتعاد المخضــــرم ستانيســــلاس 
فافرينــــكا أيــــام مجده ليــــدرك التعادل في 
بفــــوزه على كاميرون نــــوري 7 – 5 و6 – 4 
وعــــاد لخــــوض منافســــات الزوجــــي إلى 
جانــــب دومينيك ســــتريكر لكــــن الثنائي 
السويســــري أخفق في مجــــاراة الزوجي 
المؤلف من دان إيفانز ونيال سكوبســــكي 

ليفوزا 6 – 3 و6 – 3.
وفــــي المجموعــــة الأولــــى، أســــعدت 
إيطاليــــا جماهيرها فــــي بولونيا بالتقدم 
-2 0 على تشيلي، إذ تغلب ماتيو أرنالدي 
علــــى كريســــتيان غاريــــن 2 – 6 و6 – 4 و6 
– 3 ولورينتســــو ســــونيجو على نيكولاس 

خاري 3 – 6 و7 – 5 و6 – 4.
وألحقــــت فنلنــــدا بكرواتيــــا الهزيمة 
الثانيــــة في المجموعــــة الرابعة، إذ تغلب 
أوتــــو فيرتانن على دينو بريزميتش 6 – 4 
و3 – 6 و6 – 3 كما تغلب إميل روسوفوري 
4 فــــي  6 و6 –  علــــى بورنــــا جوجــــو 7 – 
سبليت. وتعني هذه النتيجة تأهل هولندا 

إلى الأدوار الإقصائية.

البرتغالـــي  النجـــم  قـــرر   - الريــاض   
كريســـتيانو رونالدو، لاعـــب فريق النصر 
الســـابق  ناديـــه  مقاضـــاة  الســـعودي، 
يوفنتـــوس الإيطالي بســـبب عدم حصوله 

على مستحقاته المتأخرة منذ عام 2020.
وأكدت شـــبكة ”ســـبورت ميدياســـت“ 
الإيطاليـــة أن كريســـتيانو رونالـــدو قرر 
علـــى  للحصـــول  يوفنتـــوس  مقاضـــاة 
مســـتحقات 19.9 مليون يـــورو لم تدفع له 
بعد، علـــى غرار زميله الســـابق ليوناردو 
بونوتشـــي مدافع يونيون برلين الألماني 

حاليا.
وخلال الأيـــام الماضية، قرر ليوناردو 
بونوتشـــي اتخاذ إجـــراءات قانونية ضد 
ناديه الســـابق يوفنتـــوس الإيطالي، بعد 

رحيلـــه عـــن الفريـــق، بعدمـــا جـــرى 
اســـتبعاده مـــن حســـابات الجهاز 
ماسيمليانو  بقيادة  لليوفي  الفني 
أليجري للموســـم الجاري، كما لم 
يخـــض الفتـــرة التحضيرية مع 

بقية زملائه بسبب استبعاده.
وبحسب صحيفة لا غازيتا 

ديللو سبورت الإيطالية 
فإن مستحقات رونالدو 

التي تقارب 20 مليون 
يورو كان من 

المفترض حصوله 
عليها في عام 2020 
أثناء فترة كورونا، 

ولكنها تأجلت بسبب 

الأزمة المالية، إلا أن إدارة نادي الســـيدة 
العجوز لم تسددها حتى الوقت الحالي.

وفـــى وقـــت ســـابق، ارتبـــط رونالدو 
بقضيـــة تلاعب مالي مع نـــادي يوفنتوس 
الإيطالي، وتم اســـتدعاء النجم البرتغالي 
للتحقيـــق معه فـــي القضية الـــذي انتهى 
بخصم نقـــاط من رصيد الفريق الموســـم 
الماضـــي، وحرمانـــه مـــن المشـــاركة في 

البطولات القارية لمدة عام.
وكان يوفنتوس قد أبرم اتفاقًا ســــريًا 
مــــع كريســــتيانو رونالــــدو علــــى خفض 
راتبــــه فــــي 2020 أثناء جائحــــة كورونا، 
علــــى أن يدفع النــــادي 19.9 مليون يورو 
مســــتقبلا للنجم البرتغالي، قبل أن يقوم 
النادي بتعليق ملــــف الرواتب كي يتمكن 
من اســــتبعادها مــــن الميزانيــــة في ذلك 

التوقيت.
وخلال العامين اللذين انتشر فيهما 
كوفيد – 19، توصل يوفنتوس 
إلى اتفاق مع اللاعبين لتأجيل 
دفع رواتبهم عدة شهور، وقام 
اللاعبون بحماية أنفسهم 
بالأوراق الموقعة 
للحصول على 
الأموال المستحقة 
حتى في حالة 
الرحيل عن 
النادي مثلما فعل 
رونالدو البالغ 

عمره 37 عاما.

 مدريــد - طالبـــت 39 لاعبة إســـبانية، 
بينهـــن غالبيـــة عناصر التشـــكيلة التي 
فـــازت ببطولـــة كأس العالم لكـــرة القدم، 
بمزيد من التغييرات في الاتحاد المحلي 
للعبة وأشـــرن إلى أن اســـتقالة رئيســـه 
لويس روبياليـــس وتغيير مدرب الفريق 

غير كافيين.
ولـــم توضـــح اللاعبـــات فـــي البيان 
مـــا إذا كـــن ســـيواصلن مقاطعـــة اللعب 
للمنتخـــب الوطنـــي، لكنهن أكـــدن أنهن 
دعـــون الاتحـــاد الإســـباني للعبـــة إلـــى 
إعـــادة هيكلـــة مجلـــس الإدارة الســـابق 
لروبياليس ومنصب الأمين العام وإدارة 
الاتصالات والتسويق وما يسمى بوحدة 

النزاهة.
وقال الاتحاد الإسباني للعبة في بيان 
”يريد الاتحاد تعزيز التزامه تجاه بطلات 
العالم، اللاتي نفخر بهن للغاية“، مضيفا 
أن رئيســـه المؤقت بيدرو روشا سيبقى 
فـــي منصبـــه حتـــى موعـــد الانتخابات 

المقبلة.
وأضاف ”من الضروري إجراء تحول 
تدريجـــي لضمـــان مســـتقبل كـــرة القدم 

الإسبانية“.

وكانـــت 81 لاعبـــة قـــد دعـــون إلـــى 
مقاطعـــة المباريات الدوليـــة على خلفية 
الجدل الذي أثارته قبلـــة روبياليس غير 
المرغوبة على شـــفتي جيني هيرموسو 
خلال احتفالات إســـبانيا بالفوز ببطولة 

كأس العالم الشهر الماضي.
مـــن  المؤلفـــة  المجموعـــة  وقالـــت 
39 لاعبـــة في بيـــان ”ترتكـــز التغييرات 
المذكورة للاتحاد على عدم التســـاهل مع 
الأشـــخاص الذين من خلال عملهم داخل 
الاتحـــاد حرضوا أو أخفوا أو أثنوا على 

مواقف تسيء لكرامة المرأة“.

وأضاف البيـــان أن ”التغييرات التي 
حدثت حتـــى الآن غير كافية لكي تشـــعر 

اللاعبات بأنهن في مكان آمن“.
الإســـبانية  وأوردت صحيفة ”ماركا“ 
الاتحـــاد  أبلـــغ  الســـيدات  منتخـــب  أن 
الإســـباني لكرة القدم بأنهن لن يشـــاركن 
في مباراتي الســـويد وسويسرا (22 و26 

سبتمبر) في دوري الأمم الأوروبية.
وانضمت إلى هـــذا الموقف 12 لاعبة 
مـــن مجموعة الـ15 الشـــهيرة اللواتي لم 
يشـــاركن في بطولة كأس العالم وغيرهن 
مـــن اللاعبـــات اللواتي رفعـــن الرقم إلى 

إجمالي 41 لاعبة.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أنـــه تـــم 
الكشـــف عن هذا القرار بعد ســـاعات من 
تقديم المديرة الفنية الجديدة مونتســـي 
تومي وقائمة اللاعبات اللاتي سيخضن 

مباراتي السويد وسويسرا.
وأوضحـــت الصحيفـــة أن اللاعبات 
”المتمـــرّدات“ يعتبـــرن أنهن لـــم ينتجن 
التغييرات الكافية في الاتحاد الإســـباني 
لكرة القـــدم حتى بعد رحيـــل روبياليس 

وخورخي فيلدا.
ووفقا لبعض المصادر فإنهن يطالبن 
برحيـــل الأميـــن العـــام أنـــدرو كامبس، 
غارســـيا،  ميخيـــل  النزاهـــة  ومســـؤول 
وأعضـــاء قســـم الاتصـــال المســـؤولين 
عن تســـريب تصريحات هيرموســـو غير 
الصحيحة بعد قبلة روبياليس بالإضافة 

إلى آنـــا ألفاريـــز ورافا ديل أمـــو مديرة 
ورئيســـة كرة القدم النسائية في الاتحاد 

الإسباني لكرة القدم.
وقـــال متحـــدث باســـم الاتحـــاد إن 
الهيئـــة في مباحثات مـــع اللاعبات وإنه 
أرجأ مؤتمرا صحفيـــا كان من المقرر أن 
يعلن فيه المدرب الجديد تومي تشكيلته 
لمواجهة الســـويد في دوري الأمم في 22 

سبتمبر الجاري.
وتحدد المســـابقة الـــدول الأوروبية 

المتأهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
وقـــد تواجه اللاعبـــات ”المتمرّدات“ 
عقوبـــات بينها الغرامـــات التي قد تصل 
إلى 30 ألف يورو (31965 دولارا) وإيقاف 
رخصتهن لما بين عامين و15 عاما ما قد 
يمنعهن من اللعب مـــع أنديتهن بموجب 

قانون رياضي جديد.
وأصدرت المحكمة العليا الإســـبانية 
الجمعة أمـــرا تقييديا لمنـــع روبياليس 
مـــن الاقتراب من هيرموســـو عقب مثوله 
أمام محكمة بتهمة الاعتداء الجنسي بعد 

تقبيله للاعبة في شفتيها.
ويصـــر روبياليـــس (46 عامـــا) على 
أن القبلة حدثـــت بالتراضي بينما تنفي 

هيرموسو ذلك.
وقالـــت المحكمـــة في بيـــان إن الأمر 
يمنـــع روبياليس من محاولـــة التواصل 
مع هيرموســـو أو الاقتراب منها لمسافة 

200 متر.

وكان المنتخـــب الإســـباني قـــد توج 
ببطولة كأس العالم للســـيدات بعد فوزه 
على المنتخـــب الإنجليزي بهدف دون ردّ 
في المبـــاراة النهائية، ولكـــن طغى على 
هـــذا الانتصـــار قيام روبياليـــس، رئيس 
الاتحاد وقتها، بتقبيل لاعبة خط الوسط 
هيرموســـو علـــى شـــفتيها خـــلال حفل 

تسليم الكأس.
وأكدت هيرموسو أنها لم توافق على 
هـــذه القبلـــة. وقامت لاعبـــات المنتخب 
ولاعبات أخريات في البداية بتأكيد أنهن 
لن يلعبـــن للمنتخـــب الإســـباني ما دام 
روبياليـــس موجوداً في منصبه رئيســـاً 

للاتحاد.
واســـتقال روبياليـــس مـــن منصبيه 
كرئيـــس للاتحاد المحلـــي ونائب رئيس 
بعدمـــا  (اليويفـــا)  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
تشـــبث بهما لأســـابيع رغم مطالبات من 
لاعبين وسياســـيين ومجموعات نسوية 
باســـتقالته، وأقيل أيضـــا خورخي فيلدا 
مدرب المنتخب، ولكن وفقا للتقارير ترى 

اللاعبات أن هذا غير كافٍ.
ديبورتيفو“  ”موندو  صحيفة  وذكرت 
أن اللاعبـــات يطالبـــن، مـــن بين أشـــياء 
أخـــرى، برحيـــل الأميـــن العـــام للاتحاد 
كامبس، بالإضافة إلى أعضاء من المركز 
الإعلامي الذين كانوا مسؤولين عن نشر 
تصريحات مزيفة على لســـان هيرموسو 

بشأن القبلة.

ر الأجواء داخل الفريق
ّ

قبلة روبياليس تعك

لاعبات إسبانيات يطالبن بالمزيد

من التغييرات في اتحاد كرة القدم
بطلات العالم يواصلن التمرد رغم إقالة روبياليس

ــــــات منتخب إســــــبانيا  تواصــــــل لاعب
للســــــيدات في كــــــرة القــــــدم تجاهل 
ــــــق،  بالفري للالتحــــــاق  الدعــــــوات 
والتمسّك بإحداث تغييرات أخرى في 
اتحاد اللعبة إثر حادثة قبلة الرئيس 
ــــــس روبياليس  الســــــابق للاتحاد لوي

ولاعبة الوسط جيني هيرموسو.

صحيفة {ماركا} أوردت 

أن منتخب السيدات أبلغ 

الاتحاد الإسباني بأنهن 

لن يشاركن في مباراتي 

السويد وسويسرا 

رياضة
الأحد 2023/09/17

17السنة 46 العدد 12895

رقم صعب في عالم الكرة الصفراء

ديوكوفيتش يقود صربيا إلى دور الثمانية 

في كأس ديفيز للتنس

كريستيانو رونالدو يقاضي  

يوفنتوس الإيطالي 

 تونس - من المرتقب أن يحقق منتخب 
تونــــس قفــــزة فــــي التصنيــــف الشــــهري 
للمنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي 

لكرة القدم ”فيفا“، الاثنين .
من  وتمكــــن منتخب ”نســــور قرطاج“ 
تحقيــــق التأهل إلــــى نهائيــــات كأس أمم 
أفريقيــــا المقــــرر تنظيمها بكــــوت ديفوار 
مطلع العام المقبل، واحتل صدارة ترتيب 
مجموعتــــه عقــــب فــــوزه على بوتســــوانا 
بنتيجة 3 – 0 لحســــاب الجولة السادســــة 
المجموعــــة  منافســــات  مــــن  (الأخيــــرة) 
العاشرة للتصفيات، كما تمكن من تحقيق 
الفــــوز في المبــــاراة الوديــــة التي جمعته 
في القاهرة مع مســــتضيفه منتخب مصر 

بنتيجة 1 – 3.
وبلغــــت تونس بقيــــادة مدربها جلال 
القادري الـ“كان“ للمرة الحادية والعشرين 
في تاريخها والسادسة عشرة تواليًا (رقم 
قياسي أفريقي)، وتســــعى لتحقيق اللقب 
الثاني فــــي تاريخها والأول منذ عام 2004 
تحت قيادة المدير الفني الفرنسي روجيه 

لومير.
رانكينغ“،  ”فوتبــــول  موقــــع  وكشــــف 
المتخصــــص في رصــــد آخــــر تصنيفات 
المنتخبات الوطنيــــة، عن صعود منتخب 

تونــــس للمركــــز الـــــ29 عالميًــــا، متقدمًــــا 
بخطوتين عــــن المركز الـــــ31 الذي احتله 

يوم 20 يوليو الماضي.

ووفقًا للمصدر نفسه، فسيكون رصيد 
منتخب تونس من النقــــاط في التصنيف 
الشهري للمنتخبات في حدود 1525 نقطة، 
بعــــد أن حصد 1516 نقطة خلال التصنيف 
الأخيــــر، لكنه ســــيحقق التقــــدم بمركزين 
بسبب تعثر بعض المنتخبات التي كانت 

تسبقه في الترتيب العالمي.
تاريخــــي  تصنيــــف  أفضــــل  ويعــــود 
للمنتخب التونســــي إلى شــــهر أبريل من 
سنة 2018، حينما نجح في احتلال المركز 
ا، تحت إشــــراف المدير الفني  الـ14 عالميًّ

التونسي نبيل معلول.

تقدم مرتقب لتونس 

في الترتيب العالمي الجديد

 لنــدن - أكّــــد بيــــب غوارديــــولا مدرب 
مانشستر سيتي الإنجليزي وبطل أوروبا 
أن لاعبــــه فيــــل فودن بمقــــدوره اللعب في 
عدّة مراكــــز هجومية، بعــــد ادعاء غاريث 
ســــاوثغيت مــــدرب منتخــــب إنجلتــــرا أن 
المهاجم الشــــاب ليس قــــادرا على القيام 

بدور مركزي مع بلاده.
وبعد ســــؤاله عــــن تردّده باســــتخدام 
فودن في المناطــــق المركزية في هجومه، 
أجاب ســــاوثغيت مطلع الأسبوع ”اسألوا 

بيب“.
واعتبــــر ســــاوثغيت أنــــه فــــي ظل 

الدفع بفودن على الأطراف مع بطل 
إنجلترا وأوروبا، من الصعب عليه 

الاعتماد عليه في قلب الهجوم 
خلال المباريات الدولية.

ولم يختبر فودن 
الموسم الماضي أفضل 

فتراته، رغم إحراز 
مانشستر سيتي 
ثلاثية تاريخية.

وكان 
غوارديولا 

داعما للاعبه 
قبل مواجهة 

وست هام في الدوري 
المحلي  قائلا ”تربطني 

علاقة رائعة بغاريث. تعليق منّي؟ لا أتفق 
معه وأتفق معه تماماً“.

وأضــــاف ”عندما تلعب علــــى الطرف 
يكــــون الــــدور مختلفا تمامــــا، لكنه يعلم، 
وأنــــا أعلم أن فيل بمقــــدوره اللعب في كل 
المراكــــز الهجومية، في الوســــط، الطرف 

الأيمن، الأيسر ووراء المهاجمين“.
واســــتدرك غوارديولا ”لكــــن كما قال 
غاريث، فــــي الأدوار المركزية يكون الدور 
مختلفا تماما، خصوصــــا من دون الكرة، 
أحيانــــا لا يتعيّن عليــــك أن تكون ذكيا كي 
تقــــرأ ما يحدث كل لحظــــة، المهم أن 
فيل قــــادر على اللعب فــــي المراكز 
أيّ  دون  الخمســــة  الهجوميــــة 

مشكلة، وهذه ميزة كبيرة له“.
وشرح المدرب الإسباني ”شاهدت 
الودية ضد أسكتلندا. 
بدأ يلعب على الجهة 
اليمنى، لكنه تحرّك 
وأمضى معظم الوقت 
في الداخل. لذا 
يتحرّك اللاعبون 
يمينا ويسارا، 
إلى الداخل 
والخارج، في 
ليست  المطاف  نهاية 

مشكلة كبيرة“.

غوارديولا يعارض ساوثغيت 

حول الأدوار الهجومية لفودين

تونس بلغت بقيادة 

مدربها جلال القادري 

{كان} للمرة الحادية  الـ

والعشرين في تاريخها 

والسادسة عشرة تواليا

اوثغيت أنــــه فــــي ظل
 الأطراف مع بطل

، من الصعب عليه 
 قلب الهجوم

لدولية.
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 أفضل
ز
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تقــــرأ ما يحدث كل
فيل قــــادر على ا
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 سيكون على كل رائد فضاء عربي 
أن يجيـــب عن أول ســـؤال يعترضه 
عند عودته إلـــى الأرض: هل الأرض 
كروية أم مســـطحة؟ هذا الأمر حدث 
قبل أســـابيع مع الســـعوديين ريانة 
برنـــاوي وعلي القرنـــي، وفي العام 
2019 مع الإماراتي هزاع المنصوري، 
الأرض  أن  علـــى  أقســـموا  وقـــد 

كروية .
ورغم أن أول ذكـــر موثق لمفهوم 
الأرض الكرويـــة يعود إلـــى حوالي 
القـــرن الخامس قبل الميـــلاد، ورغم 
أن النظريـــات العلميـــة أكـــدت ذلك، 
إلا أن فكـــرة الأرض المســـطحة كانت 
دائمة الســـيطرة على عقول العامة، 
وعادت إلى الظهور بشكل واسع في 
القرن التاســـع عشر كرد فعل عكسي 
على التقـــدم العلمـــي، وخاصة بين 
أولئك الذين يرغبون في العودة إلى 

الحرفية الكتابية.
فـــي ثلاثينـــات القـــرن 19 قامت 
إحدى البلديات في بريطانيا بقيادة 
الكاتب البريطانـــي صموئيل بيرلي 
روبوثـــام بالتأكيد علـــى أن الأرض 
عبارة عن قرص دائـــري يقع القطب 
الشـــمالي في مركزه ويحيط بحوافه 

جدار من جليد لاحتواء المحيطات.
قامـــت  روبوثـــام  وفـــاة  بعـــد 
إليزابيـــث بلونت بتأســـيس جمعية 
زيتيتيك عالمية، بهدف نشـــر المعرفة 
الطبيعيـــة المتعلقة بعلم أصل الكون 
الموافقة للكتاب المقدس، اعتمادا على 
وقامت  العملـــي،  العلمي  التحقيـــق 
بإصـــدار مجلـــة ما بـــين عامي 1901 
و1904 لا همّ لها إلا إقناع الناس بأن 
لا صحة لنظرية كروية الأرض، وفي 
العام 1956 أنشـــا صموئيل شينتون 
وهو كاتب إشـــارات يعيش في دوفر 
بالمملكـــة المتحدة الجمعيـــة الدولية 
التـــي  المســـطحة  الأرض  لأبحـــاث 
تم اعتبارهـــا آنـــذاك رمـــزا للطرافة 
والتســـلية أو لغرابة الأطـــوار لدى 
المتحمســـين  أبرز  كأحـــد  الإنجليـــز 
لنظريـــة الأرض المســـطحة وكمنظّم 

كحراك بين معجبيه.
بعد عام أجرت شـــركة ”يوغوف“ 
عـــن  للـــرأي  اســـتطلاعا  للأبحـــاث 
شـــكل  عـــن  الأميركيـــين  معتقـــدات 
الأرض، خلصـــت من خلالـــه إلى أن 
2 فـــي المئة من الأميركيـــين البالغين 
مســـطحة،  الأرض  بـــأن  مقتنعـــون 
وأبـــدى 14 فـــي المئـــة من الشـــباب 
الأحدث ســـنا تشـــككا حيال شـــكل 

الأرض.
فـــي مجتمعاتنا المحليـــة، ترتفع 
نســـبة المدافعين عـــن نظرية الأرض 
المســـطحة، البعض قـــد يوافق على 
التـــي  بشـــروطه  ولكـــن  كرويتهـــا 
للنصوص  فهمـــه  مـــن  يســـتنتجها 

الدينية.
ربما من أجل ذلـــك قال أول رائد 
فضاء عربي وهو الأمير ســـلطان بن 
ســـلمان أنه لاحظ خـــلال رحلته في 
المكـــوك ديســـكفري في العـــام 1985 
أن الأرض نصـــف كروية. وهو بذلك 
أرضى التيارات السلفية التي تعتقد 
أن الأرض نصفهـــا كـــروي ونصفها 

الآخر مسطح ليستقر فيه العيش.
الفضـــاء  رائـــدا  عـــاد  عندمـــا 
السعوديان إلى الأرض، كان عليهما 
أن يجيبا عن ذلك السؤال: هل الأرض 
كروية أم مســـطحة؟ وقد أقسما على 
أنها كروية ، لكن الأمر بهذه 
البســـاطة، فهنـــاك مـــن 
اطلعوا على الدراسات 
العلمية وشـــاهدوا 
صور وأفلام «نازا» 
إلى  واســـتمعوا 
كبار  شهادات 
الفيزيائيين، 
ومـــع ذلك 
لا يزالون 
متمسكين 
قفهـــم  بمو
الرافض لفكرة أن 
الأرض كروية الشـــكل 
أو أنهـــا تدور حول نفســـها 

وحول الشمس.
والثابـــت أنـــه، حتـــى ولـــو تم 
نقلهم إلـــى الفضـــاء لمعاينة الأمر 
بأنفســـهم، فإنهـــم لـــن يعترفـــوا 
وســـيعتبرون  الأرض،  بكرويـــة 
مشاهداتهم مجرد خدع بصرية 
وأن كل النظريـــات العلمية لا 
تخرج عن دائرة المؤامرة على 
وقناعاتهم.  البشـــر  عقائـــد 

لذلك لا تحاولوا معهم.

صباح العرب

الأرض مسطحة

 ميونــخ (ألمانيــا) - انطلقت الســـبت 
فيســـت“  ”أكتوبـــر  مهرجـــان  فعاليـــات 
الشهير للبيرة في مدينة ميونخ، عاصمة 

ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.
وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا 
(التوقيـــت المحلي) افتتح عمـــدة ميونخ 
ديتر رايتر المهرجان رسميا عبر نقر أول 
برميل جعـــة في المهرجان، ثم ســـلم أول 
كوب منـــه لرئيس حكومة ولايـــة بافاريا 

ماركوس سودر.
وتقليديـــا يراقب الحضـــور عن كثب 
عدد الضربات التي يضربها عمدة ميونخ 

حتـــى ينجح فـــي فتح أول برميـــل بيرة.
ومن المتوقع أن يرتاد المهرجان الشـــهير 
عالميـــا هذا العام ما لا يقـــل عن 6 ملايين 
زائـــر. ومـــع توقعات بطقـــس جيد خلال 
فتـــرة المهرجـــان الخريفـــي، هنـــاك آمال 

كبيرة في حدوث تدفق واسع للزائرين.
وعلاوة على ذلك، من المقرّر أن يستمر 
مهرجان هذا العام يومين أكثر من المعتاد، 
وقــــد تم تمديــــده إلى ما بعــــد عطلة نهاية 
أول أســــبوع في  أكتوبر أي حتى الثلاثاء 
3 أكتوبــــر، ليتوافــــق مع توقيــــت العطلة 
الوطنية لإحياء ذكرى إعادة توحيد ألمانيا.

وكمـــا هـــو الحـــال فـــي كل عامـــين، 
يجـــذب المهرجـــان الذي يقام فـــي حديقة 
بميونخ الـــزوار بألعاب  ”تيريزينفيـــزه“ 
دوامة الخيل التاريخية وموسيقى الفرق 

النحاسية التقليدية.
وينتشـــر حوالي 600 ضابط شـــرطة 
في الخدمة خلال المهرجان بالإضافة إلى 
حوالـــي 450 مســـعفا و55 طبيبـــا و2000 

مضيف.
ويُحظر مجددا جلب الحقائب الكبيرة 
وحقائـــب الظهـــر إلـــى موقـــع المهرجان 

لأسباب أمنية.

 برشــلونة (إســبانيا) - أعلنت الشرطة 
الإســـبانية الجمعة أنها فكّكت منظّمة 
بالرهانـــات  التلاعـــب  فـــي  ضالعـــة 
باســـتخدام  الرياضيـــة،  والأحـــداث 
تكنولوجيـــا متطوّرة تتيـــح لأعضائها 
التقاط إشـــارات بـــث المباريات قبل أيّ 

شخص آخر.
وأوضحـــت الشـــرطة في بيـــان أن 
التحقيـــق الذي أجرته بالاشـــتراك مع 
الأوروبيـــة خلص  هيئـــة ”يوروبـــول“ 
إلـــى أن المنظمة كانت تســـتخدم نظاماً 

الأقمـــار  تكنولوجيـــا  علـــى  ”يعتمـــد 
يمكن  البـــث“  والتقـــاط  الاصطناعيـــة 
مـــن خلالـــه للمحتالـــين ”الوصول إلى 
إشـــارة البث الحي مـــن الملاعب حول 
العالم، ما أعطاهم تفوّقاً على المراهنين 

الآخرين“.
وكانـــت العملية الدقيقة تســـتغرق 
ثوان معـــدودة، إذ أن ”اعتـــراض هذه 
الإشـــارات كان يعطيهم ميزة واضحة 
علـــى المراهنـــين الذين يعتمـــدون على 
تدفّق أبطأ لإشـــارات البث عبر الأقمار 

الاصطناعيـــة للأحداث نفســـها“، وفق 
المصدر عينه.

الاحتيالي  الأســـلوب  هذا  وســـمح 
لهم بالتكهن بنتائـــج مباريات دوريات 
كرة القدم في آسيا وأميركا الجنوبية، 
والـــدوري  الأوروبيـــة،  الأمم  ودوري 
الألمانـــي، ومباريـــات كأس العالم 2022 
في قطر، ومواجهات كرة المضرب التي 
تنظّمهـــا رابطة محترفـــي كرة المضرب 

والاتحاد الدولي للتنس.
واســـتخدمت العصابة، التي كانت 

لهـــا اتصـــالات مـــع منظمـــات دولية، 
هويات أطـــراف ثالثة للقيام برهاناتها 

من دون إثارة الشكوك.
كما شـــاركت العصابة في التلاعب 
بالنتائج، وهو نشـــاط دفع الشرطة إلى 
تعقبها بعد سلســـلة رهانات مشبوهة 
على مباريات دولية  لتنس الطاولة في 

عام 2020.
ومن خلال تحليل البيانات، اكتشف 
المحققـــون ”شـــبكة إجراميـــة من أصل 
رومانـــي وبلغـــاري، كانت تقدم رشـــى 

لرياضيين يتحـــدرون في حالات كثيرة 
من رومانيا وبلغاريا“.

ومـــن خـــلال تواطـــؤ لاعبـــين في 
مختلـــف التخصّصـــات، تمكنـــوا مـــن 
تحديد نتائج مباريات جرت في الغالب 
خارج إســـبانيا، ثم قامـــوا بمراهنات 
احتياليـــة ضخمـــة عبـــر الإنترنت من 

إسبانيا.
ومـــن بين الأشـــخاص الــــ23 الذين 
جرى توقيفهم، وغالبيتهم الساحقة في 

إسبانيا، أودع ثلاثة منهم السجن.

 بيــروت - تســـتعد الممثلـــة اللبنانية 
ســـيرين عبدالنور للعودة إلى الشاشة 
بعـــد غيـــاب طويـــل، إذ ســـتلعب دور 
البطولة في مسلســـل درامي جديد إلى 
جانـــب الممثل الســـوري قيس الشـــيخ 
نجيب، وهي المـــرة الأولى التي يعملان 

فيها معًا.
وأبدت ســـيرين فرحهـــا بالعمل مع 
قيس الشيخ نجيب للمرة الأولى وتأمل 
خيـــرا في أن تنال القصة والســـيناريو 

الغرض أو النجاح المطلوب.
ومن المتوقع أن يكون عمل ســـيرين 
عبدالنور المرتقـــب بمثابة عودة مظفرة 
إلى الشاشة. ويأتي ذلك بعد مشروعها 
الأخيـــر ”عين بالعين“ الـــذي عرض منذ 
أكثـــر من عـــام  وقـــام ببطولتـــه رامي 

عياش.
ومن المقـــرر أن يبـــدأ التصوير في 
أواخر شـــهر ســـبتمبر الجـــاري، فيما 
ســـيتم الكشـــف عن تفاصيل المشـــروع 
خلال المؤتمـــر الصحفي القـــادم المقرر 

عقده الأسبوع المقبل.
مـــن جانـــب آخـــر أحيَـــت ســـيرين 
الجمعة حفلاً كبيـــراً في أربيل، حضره 
الجمهور العراقي الـــذي تجمّع بأعداد 
كبيـــرة لاســـتقبالها وســـط الهتافـــات 
والتصفيـــق الحـــار، وتألقـــت ســـيرين 

بفستان أبيض.
العراقيـــة  الجماهيـــر  وانســـجمت 
مـــع أداء ســـيرين، وتحوّلـــت صفحات 
السوشـــيال ميديا بعـــد وقت قصير من 
بداية الحفل للحديث عن أدائها وجمال 
إطلالتها لتتصـــدر الترند بالفيديوهات 

والصور التي نشرها معجبوها.

يذكر أن سيرين 
طرحت خلال الصيف 

أغنيتها الجديدة 
”هزهزة“ من كلمات 
ملاك عادل وألحان 

محمد يحيى وتوزيع 
كينغ، وإخراج إيلي 

فهد بعد غياب موسيقي 
استمرّ ما 

يقارب الثلاث 
سنوات.

مهرجان بألمانيا يجمع عشاق البيرة في العالم

التكنولوجيا المتطورة وسيلة للتلاعب بالرهانات الرياضية

سيرين عبدالنور تعود 
إلى الدراما بعد غياب

 باريــس - كافأت نســـخة ســـاخرة من 
جوائـــز ”نوبـــل“ أقيمت دورتهـــا الثالثة 
والعشرون عبر الإنترنت، ”إنجازات تثير 
الضحك بدايةً لكنّها تجعل من يســـمعها 
يفكّـــر بهـــا“، كتكـــرار الكلمة حتـــى تفقد 
معناهـــا أو ابتـــكار مراحيض قادرة على 

تحليل البراز.
وقد بُثت هذه المسابقة، المسماة ”إيغ – 
نوبل“، وهي تسمية تلعب على لفظ كلمة  
بالإنجليزية،  (إيغنوبل) وتعنـــي ”حقير“ 

مساء الخميس بالتوقيت الأميركي.

وقدّم فائزون حقيقيون بجوائز نوبل، 
بعضهم اعتمر قبعات غريبة، جوائز ”إيغ 
– نوبل“ هـــذه، التي أُرفقت بمكافآت مالية 
قدرها عشـــرة مليـــارات دولار محلي من 
زيمبابوي، وهي قيمـــة قريبة من الصفر 
نظراً إلى التضخـــم الهائل في هذا البلد 

الأفريقي.
وقدمـــت المجلـــة العلميـــة الفكاهيـــة 
ريســـرتش“  إيمبروبابـــل  أوف  ”أنالـــز 

الفائزين العشرة.
الكيميـــاء  جائـــزة  ومُنحـــت 
والجيولوجيـــا إلـــى يان زالاســـيفيتش، 
عالـــم الجيولوجيا فـــي جامعة ليســـتر 
رغبـــة  ســـبب  ”لشـــرحه  الإنجليزيـــة، 
الكثير مـــن العلماء في لعـــق الحجارة“.
وأوضـــح الحائز على الجائـــزة أنه كتب 

دراســـته بعنـــوان ”أكل الحفريـــات“ بعد 
أن أدرك أن ”علمـــاء جيولوجيا من القرن 
الثامن عشر اعتمدوا على طعم الحجارة 

للتعرف عليها بشكل أفضل“.
وفي الأدب، تمـــت مكافأة فريق دولي 
”عن دراســـته للأحاسيس التي يشعر بها 
الأشـــخاص الذين يكررون الكلمة نفسها 
مرات كثيرة جداً جداً جداً جداً جداً جداً“.

وقد اســـتنتج الفريق بأن هذا التكرار 
جعل أمـــوراً مألوفـــة تصبـــح فريدة من 
نوعهـــا، وبالتالي غيّر النظـــرة الإدراكية 
إلـــى الكلمـــات المعنية مـــن ”مألوفة“ إلى 

”غير معروفة سابقاً“.
الهندســـة  جائزة  علـــى  وللحصـــول 
الميكانيكية، أعاد فريق أميركي ”تنشيط“ 
عناكب نافقة عبر استخدام قوائمها على 
شـــكل كمّاشات. وقد نشـــر الفريق مقطع 
فيديو يظهر عناكب نافقة تتحرك قوائمها 

للإمساك بجسم صغير.
وأوضـــح الباحثون في جامعة رايس 
في هيوســـتن بالولايات المتحدة، أن عمل 
”النيكروبوتيكـــس“ هـــذا ينطـــوي علـــى 
استخدام أجزاء حيوانية في الروبوتات.

وفاز ســـيونغ مين بـــارك، من جامعة 
الصحة  بجائـــزة  الأميركية،  ســـتانفورد 
العامـــة عن فكرتـــه القائمة علـــى ابتكار 
مراحيـــض قـــادرة علـــى تحليـــل البراز 

بسرعة.
ويحتوي ”مرحاض ستانفورد“ أيضاً 
علـــى مستشـــعر لـ“البصمة الشـــرجية“، 
بإمكانـــه التعـــرف على الشـــخص الذي 
تنتمـــي إليـــه الفتحة الشـــرجية التي تم 
فحصها، بما يشـــبه بطريقـــة ما برنامج 

التعرف على الوجه في الهواتف الذكية.
ومُنحت جائزة ”إيغ – نوبل للتواصل“ 
إلى بحث عن أشـــخاص يمكنهم التحدث 
بالمقلـــوب بســـرعة. وقد أدلـــى الفائزون 

بكلماتهم بالمقلوب أيضاً لمناســـبة الفوز 
بالجائزة. واقترحت الخبيرة الاقتصادية 
إســـتير دوفلـــو، الحائـــزة علـــى جائزة 
نوبـــل (حقيقية) في الاقتصـــاد، أن يركّز 
الباحثون على هذه الممارســـة المنتشـــرة 

للغاية في فرنسا.
وفي مجال الطب، مُنحت جائزة ”إيغ 
– نوبل“ لباحثين درســـوا عدد الشـــعرات 
فـــي أنـــوف الجثـــث. وتختلـــف الأرقام 
من متوفّـــى إلى آخر، لكن تبينّ بحســـب 
الدراسة أن فتحة الأنف اليسرى تحتوي 
في المعدل على 120 شـــعرة، مقارنة بـ112 

شعرة في فتحة الأنف اليمنى.
وفـــاز اليابانيان هيرومـــي ناكامورا 
وهومي مياشـــيتا في فئة التغذية بفضل 
مكهربـــة  ومصاصـــات  عيـــدان  تطويـــر 

لتناول الطعام والشراب، بما يعزز مذاق 
المأكولات والمشروبات.

وقال هومي مياشيتا في حفل توزيع 
الجوائـــز إن هذا الابتكار ”يســـاعد على 

زيادة ملوحة الطعام“.
للتعليم  نوبل“  ومُنحت جائزة ”إيغ – 
إلى باحثين يدرســـون التأثير الذي يمكن 
أن يحدثه المدرّســـون على طلابهم إذا بدا 

عليهم الملل.
وأعلن كريســـتيان تشان الحائز على 
الجائـــزة بنبرة بطيئة ”لقد اكتشـــفنا أنه 
إذا اعتقد الطلاب أن مدرّســـيهم يشعرون 
بالملل أثنـــاء التدريس، فإنهم يشـــعرون 

بالملل أكثر“.
فكم من المـــارة في الشـــارع ينظرون 
إلى الأعلى إذا ما رأوا أشـــخاصاً آخرين 

يرفعون أعناقهم للنظر إلى الســـماء؟ هذا 
هو موضـــوع دراســـة أجراهـــا باحثون 
أميركيون حازوا جائزة ”إيغ – نوبل“ في 

علم النفس.
وتفيـــد خلاصة الدراســـة أنـــه كلما 
زاد عدد الأشـــخاص الذيـــن ينظرون إلى 

الأعلى، زاد عدد المارة الذين يقلّدونهم.
في  نوبل“  وقد مُنحت جائـــزة ”إيغ – 
الفيزياء إلى عمل بحثي يسعى إلى قياس 
مـــا إذا كان ”مزيـــج مياه المحيـــط يتأثر 

بالنشاط الجنسي لسمك الأنشوجة“.
وأعرب بيتو فرنانديز كاســـترو، أحد 
الفائزين، عن أسفه قائلاً، ”أعتقد أنّ هناك 

إجماعاً على أن الأمر لا يهم“.
وســـتُمنح جوائز نوبل الحقيقية في 

شهر أكتوبر المقبل.

في مقابل جائزة نوبل الشهيرة المخصصة للمبدعين في عدة مجالات، هناك 
ــــــزة أخرى موازية تعرف بـ“إيغ – نوبل“ تمُنح في حفلٍ مهيب يذاع على  جائ

الهواء مباشرةً كل عام إلى أبحاث سخيفة وعديمة الفائدة .

نسخة ساخرة من نوبل تكرّم أغرب الابتكارات
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الحالحبيب الأسود

قيمة الجائزة عشرة مليارات دولار زيمبابوي

جائزة  الفيزياء منحت لبحث 
يسعى إلى قياس ما إذا 
كان مزيج مياه المحيط 
يتأثر بالنشاط الجنسي 

لسمك الأنشوجة

ســـلمان أنه لاحظ خـــلال رحلته ف
85 المكـــوك ديســـكفري في العـــام
أن الأرض نصـــف كروية. وهو بذ
أرضى التيارات السلفية التي تعت
أن الأرض نصفهـــا كـــروي ونصف
الآخر مسطح ليستقر فيه العيش.
الفضــ رائـــدا  عـــاد عندمـــا 
السعوديان إلى الأرض، كان عليه
أن يجيبا عن ذلك السؤال: هل الأرض
كروية أم مســـطحة؟ وقد أقسما عل
أنها كروية ، لكن الأمر به
البســـاطة، فهنـــاك مـ
اطلعوا على الدراسا
العلمية وشـــاهد
صور وأفلام «ناز
إل واســـتمعوا 
كب شهادات 
الفيزيائيين
ومـــع ذ
لا يزالو
متمسكين
قفهـ بمو
الرافض لفكرة
الأرض كروية الشـــك
أو أنهـــا تدور حول نفســـ

وحول الشمس.
والثابـــت أنـــه، حتـــى ولـــو
نقلهم إلـــى الفضـــاء لمعاينة الأ
بأنفســـهم، فإنهـــم لـــن يعترفـــ
وســـيعتبرو الأرض،  بكرويـــة 
مشاهداتهم مجرد خدع بصر
وأن كل النظريـــات العلمية
تخرج عن دائرة المؤامرة عل
وقناعاته البشـــر  عقائـــد 

لذلك لا تحاولوا معهم.

لممثلـــة اللبنانية 
ودة إلى الشاشة 
ذ ســـتلعب دور 
درامي جديد إلى 
ي قيس الشـــيخ 
ولى التي يعملان 

حهـــا بالعمل مع 
رة الأولى وتأمل 
صة والســـيناريو 

لوب.
ون عمل ســـيرين 
ابة عودة مظفرة 
ك بعد مشروعها 
لـــذي عرض منذ 
ببطولتـــه رامي 

ـدأ التصوير في
ر الجـــاري، فيما 
اصيل المشـــروع 
ي القـــادم المقرر 

أحيَـــت ســـيرين 
ي أربيل، حضره 
يري ي

ي تجمّع بأعداد 
ســـط الهتافـــات 
تألقـــت ســـيرين 

العراقيـــة  هيـــر 
تحوّلـــت صفحات 
د وقت قصير من 
ن أدائها وجمال 
رند بالفيديوهات 

عجبوها.

يذكر أن سيرين 
طرحت خلال الصيف 
أغنيتها الجديدة
من كلمات ”هزهزة“
ملاك عادل وألحان 

محمد يحيى وتوزيع 
كينغ، وإخراج إيلي

فهد بعد غياب موسيقي
استمرّ ما 

يقارب الثلاث
سنوات.
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